لمت فض هت عم هة كن هشه 


۹ مصر وسو ريا ,چ 


قلنا عند صدور المزء الاول من هذه اليلة إننا اما انشأناها لتكون 
ارابطة الادبية بين الاقطار العربية ٠‏ وذلك بامحاد صلة تعارف وترابط 
ین ادباء هذه الاقطار وڪتا. | وشعرائماء بنشر رسو مم وتاك ود له 
رم لیم التعاضد' والتساند الادبی ؛ فتجني الفائدة المبتذاة من‌تراسل 
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ا 
0 
07 ۱ ۲ ۱ (:۲۳) مصر وسوازا 
اس 6 رآ زرم ۳ م با ہخة الدية الي بدت طلائعها في وال 
۲ 1 ۳ القرن المشرین و ترجم الى الاداب المرية عصورها الذهبية 
ا سنا على هذا ال ہد مفاوضة السواد الاعظم من آممة جرة 
1 ۱ ۱ الاقلام » فأنسنا منهم ارتياحا عظماً الى هذا ا ٤‏ لانہم كارا 
۱ ۱ 5 یشمرون یمم بالحاجة الى التكاتف والتعاون » ثلا .يظلوا منفصلين عن 
0 ۳ مو ء فلا مرف اد الصري شبثا عن الادیب الشايي » 
ا ا اید فان یل اي تنل ذلك 
۱ ۳۱ واذا القيت نظرة الى الاجزاء التي صدرت من هذه الجلة ؛ تری 
۱ ۱ 00 مقدار استحسان القوم شذه الفكرة » وإقبال الادباء على تمضیدها بنية 
اا تحقيق هذه الامنية الشريفة . ونجد فى كل جزہ میدتباری فيه اقلام 
0 / لکتاب من كل صقیع . حتى عرفت عجلة « الزهور» بهذه اليزة على 
١ ۱‏ 1 سائر ا جلات» واصبٔح _ثراسلها المدد الكبير من ادباه مصر والشام والعراق 
۱ از ۱ والجزائر ومراکش . ناهيك با بحمل' الينا البربد من رسائل التنشيط 


وکلات الاستحسان 
ولقد »ل مات ادراك* ھ هت اما رطا راشای نی مر 
وسورياء لسهولة المواصلات؛ وتشابہ التقالید والعادات بين هذينالقطربن 
الشقيقين ؛ وسير رک الفكرية فيهما في مجری واحد ۱ 
ولمذا ما کدنا نعلن عن عزمنا على إصدار المدد السنوي الكبير 
حتی تواردت علینا الرسائل” من القراء » 7 على جعل موطوع 
هذا المدد اللس « مصر وسوريا» وکنا قد تركنا للقراء الكرام 


مد 


ِ الزهور (e)‏ 
من اخبارالوضوع الذي ير وقهم البحث فيه ٠‏ ولقد سنا هذا الاقتراح 
ا مرورلانتا وأينا فيه استحسان العامة وجہورِ القراء لغاية الجلة » بعد 
متحسان ناصة وفظة الادباء .وا بنجاح اتلك الفکرۃ » وهي التوصلل 

دبا نشب الى إحكام الرابطة الادبية بين الامصار العربية 

هذه هي الاسباب التي حملت ادارة هذه المجلة امها القاری؛ المز بز 
عل ان تتقدم اليك بہذا المدد انماص التوج باسم القطرين العزيزين . 
رشي على بقين نام من انه سیحل منك عل الرضی والارتیاح 
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ني علینا بعد ذلك تفربر كيفية طرق هذا الموضوع الواسم ٠‏ إِذ ما 
سانا ان تقول عن مصر وسوریا . ومصر وسوريا مہد' الحضارة والمدلية » 
رلب الذي تمثلت عليه اكير مشاهد تاريخ البشربة بل إن فينيقيا 
رارش الفراعنة ہما حور التاريخ القديم » ودائرة قطبه ۰ حوطها کات 
اس لام . وفيهما کان عر الشموب في زحفها من الشرق الى الفرب» 
اومن الغرب الى الشرق ٠‏ في ہذہن القطرین حدثت الوادث الماثورة » 
رفي روعها جرت الوقائم الشهورة ۰ فکانا فی ایام ارب ساحة المیحاء » 
لام سم مجتمع العلياء . هذا من الوجهة التاريخية اما مر الوجهة 
الثرئية فان ذبنك القطرین قبل تقض رزخ السويس وبمد تقضه 
ك الابطة بين آسیا وافریقیاء والطريق اللاحبة بین اورہا وا مند والمالم 


) ۳۳۹ 1 مصر وسوريا 


۵۴۳ یی » نضیق امجلدات 


الضخمة عن استيعاب بعض ابوابہ » سیا وإنه لیس من غايتنا ايراد تاريخ 
القطرن یو متا تدرا فلکت ال نبحت في" دا هي فون 
الحصر فضلاعن ان ذلك خارج“عن نطاق عل ادبية فنية مثل «الزهور» 
ولذلك آثرنا طرق هذا الموضوع من الوجهة الادبية ٠‏ فاستكتينا الادباة 
الاعلام الذين يُساعدون في حریر هذه الحلة واضفنا الى كتاباتهم شب 
من اقوال الکتاب الغابر ين و بعض الشذرات الادبية في هذا الموضوع ٠‏ 
وزيا ذلك يبعض رسوم الناظر الطبيعية والاثار القديمة في القطرین ؛ 
زيادة في الفائدة والرونق 

ولا دعي ذکر کل ما يستحق ال کر من الاثار والمناظر وما کت 
فما قدي ود لاله لا بخنی ما بستذرق ذلك من الفصول الطوال اذ 
إن لكل شبر من هذه الاراضي تار ما ت0 او ان فيه 2 فطلا 
عن أن لنا متسماً في الاعداد القادمة لكر ما ضاق هذا المزء عن ابراده 
سواء كان عن مصر وسو ريا اوعن سائر الاقطار العر بية 

ای 

نم ان الانسان بنظر ال ماضیه » فیغاله اح ان کان؛ وال 
حاضره ؛ فيراه اقبح مما هو ؛ والى مستقبله » فیظنہ اسعد ما سیکون ؛ 
وق قال دانتي الشاعر التلياني : « لا حسرة للانسان فی ایام عاسته 
اعظم من ذکره ده السالث » ولکن هذا بنا اسحیح في كل فردٍ 
من الا ة الاجتاعبة فاسد اذا ما استعملناه للشموب ‏ فالشموب یا 


(rv) الزهور‎ 


ی لها قوة هلما للحياة الامل ۰ فنحن نذ کر اذن ماضينا لننشط في 
انا » وبزداد املنا في مستقبلنا . ۰۰۰ فسی ان تودي مملتنا بعض 
هذه الخدمة 

والعرب” اليوم اشبه باليؤنان م من حيث موقفهم إزاء الرقي الاجماعي : 

ماش عد » وحاضر مضطرب » ومستقبل هول سيكون کا یشاؤون 
ل مقدار استفادتهم في حاضرم من عبر ماضيهم . وحن اليوم لسنا في 
اطلام ولا في النور ٠‏ ولکننا واقفون بين هذا وذاك . فسى ان یکون 
انك غلم مقبه اشراق النهار » لا غسقاً بتقدم زوال الانوار 

واند جرى الیونان في هذه السنوات الاخيرة على عادة جميلة » كان 
لماكب أثیر في حکام رابطنہم القومية ٠‏ وهي وت 
7 سنو بشترك في محر بره كل كتابهم من جیع الاضقاع التي تزطا ابناء 
الہ انا مكيب كل وا مهم فصلا عن احوال ابناء جنسه 
۳ الذي استوطنوه ؛ فتألف من ذلك 50 2 تتضمن 31 

اد باه المنصر الواحد معرقتة عرن اخوانہم وعلتہم الادیة 
رلاتصادبة . . ۰ وحمل بالعرب ء وم الضازبون في احاء مختلفة » أن 

مذراهدًا المذوء فيأتوا مثل هذا العمل الذي لا تسد فوائداه' ء ولا 

می مان . فتکون تلك لمجموعة اشبه مر سنوي" -- یصمب عقده 

قاس = تمارف؛ بواسطتها اهل مصر وسو ریا والعراق وان وراک 

زار ووس والمراجر ون منہم الى امير كا واوستراليا والشرق الاقصی ٠‏ 


انها الذي وا 8 یت من الاحداد ٠‏ ومن مات عز ها الفاہر 


)۳۸ ( مصر وسوريا 
ویطلمون على شوون بعضهم بعض فی كل ه-ذه الاصقاع فیتبدلون 
المنفعة والفائدة - 

و بتبسر لهذه الىلة ان تقوم عدل هذه الخدمة منذ سذتها الاولی ؛ 
نظراً الى مشقة هذا العمل ووجوب إعداد المدة اللازمة لهذا الشروع 
الكبير » ولكن تلك امنية مرت امانیہا ستعمل على محقیقھا نار 
ا ا نٹ 
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وني هذا المدد - وان كان قار على الادبيات س مقدسة طذا 
المشروع الكبير لذن ترابط الاجزاهالواحد بمد اناق بوول غم ال 
6-0 

ولقد قسمنا موضوعشا الى ثلاثة اقسام : الاول بحث في مصر؛ 
والثاني في .سو ريا » والثالك بتناول شيا من اقوال کتاب کل قطر في 
الثاني + ما يزيد توثيق عری اقرب بان القطرين ٰ: 

هذه هي اللدمة التي ينبي ان نقوم با » والفاية ال مجب ان نسى 
02000001 ان كل قاری" بوذ الساعدة على تحقيقها ٠‏ فان وراه 
ذلك تق ريب القلوب» ونشر السلام والوثام ؛ وه للوقق في البداية ولا 


مر اله 


الڑھور (٭٣)‏ 


تلق مصر ہے 


ع اسماء مصر و 
مرجع اساه مصر الى ثلاث لفات ختلفة : اللنة اللصریة ء واللفات 
۱ الامية ؛ واللغة اليونانية 0 ESN‏ ركه «فقیت» ومنه اشتة ق الاسم 
| ل ااي تعد ولا سم القبطي اوي واو 
| سا فن فا یچ کت رة ٭ او ثور ومن قائل إنه رة 
| ذات ارستعرة . ومن قال انه اسود. ومن اماما « بق » وهو شجر 
السا تت هلکره فها قدها.. وکا «تونعي» * اي ارس لن 
| لكونه بت فيها بكثرة ..ولما اسماء اخرى غير ذلك » منها « أن تاوي » 
اي اقلم مدینة « آن » الشهيرة الآن ہمین شمس 
اما اسماؤها السامية فعي « مصير» وہ مصري » وتجدت في 
اواج الاشورية التي وردت من تل الممارنة وتاريخها سنةء۱۷۰ق ۰ م 
وي شر وط العائلة الاولى البابلية الورخسة سنة ۲۰۰۰ ق .م3۰ کرت 
إلم د موصور» في الا ثار الاشورية التقوشة في عهدد السرجونین 


. 
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(۲:۰) مصر 


وذ E‏ في العبرية باسم « ماصور» وهو مأخوذ من « مصرام ». 
وتعرّف في العربية عصر 

اما ا ماڑھا ی عند اليونان وفی اورہا فهي اجییتویں''" Aegyptus‏ 
قال بروكش اله مشتق مرن «حاکابتاح » اسم د منفء عاصمة 
المكومة المصرية القديمة . لان الاقوام المتوحشة من ملاحي البحر 
الابیض کانوا يدون في مصر ازمان لہ من اهلها اسم 
ام لانہاکانت اکبر مدنم صر واهمپا واغناها . فنقلوا ا مہا 1 
بلادم وحرّفوه الى « اجببت ٥ہام‏ روہ وهو الشائع الآن ۰۰۰ وذهب 
بكتيت الى غير ذلك » فقال إن « | » معناه الماشية تماق 
المارس فيكون معناها الراعي .وقد جنلا انم امقاب نهک به » م 
أطلقا على مصر من قبيل اتب لإغارة ارعاة 


(r) 


اعی رکال 


) ۱ 1 وقد وردت هذه الكامة لاول هرة ف اشعار هوه يرس 
(؟) من ا حاضرات التي القاها « في ال مامعة الصریة » الاثري الشہیر 
مدیر متخف الا مار الەر ية اجدكال بك 


الاهرام واو امول س والطریق الموادية الا 


)۳۱( 
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(er)‏ فرعون وفومه 


چ فرعون وقومہ هه 


هذه قصيدة لسعادة استاذ الشعرا* اسماعیل باشا صبري » وهي من خيرما 


ض7 وقد ضما الشاعر نظرية جديدة > وهي ان هذه البنايات 
النخيمة لن * الا عل ید عال کانوا يطلبون الاتقان الي اكرام للفن لا خو ولا 
طمعا . ولا یضارع جلال هذه الابيات وغامتها الا جلال و حاءة تاك الآ ثار: 


« لا القوم قوي ولا الاعوان اعواني 
ولست' - ان لم تؤ يداني فراعنة. 
ولعت ار ذا الوادي اذا سلمت" 
لاتفریوا النيل انم اوا علا 
ردوا ال ندا رت نورده! 
وابتوا کا بنت الاجیال قبلکھو 
7 ۰ 
امرتک فاأطیموا ام ر یکو 
7 وطاعات تاه 


#* 


اذا ونى بوم محصیل السلی وني 
منک بفرعون عالي العرش والشان 
SS‏ 01 
فاؤہ السذب لم خلقٴ لکلانِ 
او فاطلبوا غيره ر٤‏ لظاات 
ء9090 فغراً لانان 
لا بشن منتعا عن طاعة لي 
۳ لابو الى قايات احسانِ 


حي فیط دک عن وجه امکان ..» 


بی بد 


“ٰ۶ اقلا 
مادت ھا الارض من ذعر ودان لها 
اوغي فر و ها سنا 
لکن فرعون ان نادی با جبلا 
وازن خاو تن ا 


على من اکب ابطال وشجانِ 
۳ في الق من صخر وصوان 
في غير مصر لمدات: حل فان 
لت" حجارته يف قبضة الباي 
بطاح واد بماضي القوم ملانِ 


الزهور 


بنون ما تقف" الاجبال”_أحائرقة 
من كل ما لم بل" فک ولا فتحت 
وشببون اذا طاروا الى عمل 
لا خوفا DT‏ 


(er) 


امامه" بين اعحابٍ و 


ی او و اآلکرن يتان 
جنا تطير بامر من سلیات ` 


لدم "خلفوا ,طلاب" اتقانِ 


2 


اهرامپم تلك -حي ال ES‏ 
فد مر ده علیہا وي کا یہت 
| باخثر اللیل منہا والهار سوی 
| کا = ولموادي في جوانہا 
| جات الما وفود' الارض قاطبة 
نسٹزت کل موجود ضخامتها 
اد منکر فضل القوم معترقاً 
تلك ال میا کل فِ الاءصار اههد 
وا" فرعون" في حول ومقدرق 
را٠‏ َم ی 
اقام علیہم اها حجر 
۳۹ هي - والاقوام خاععة” 
استقبل لن في انناا مور 
لوان اعطيت ص 1 لکان له 

* 


أن الألى سجلوا ي الصخر سیم 


من السخور روجا فوق کیوان 
اوت من صرح وایوان 

1 1 الفل من ارکان ہلان 
صرق - اة شیاطینِ لشيطارف: 
سى اشتاقا الى ما حلد الفاني 
وغض بنيانم-ا .من کل بنیان 
95 ظط القوم : سس واعلارت 
نهم اه زعام اهدر كان 
فرعون في ي الاقدام کفوان 
في هیکل قاست الاخری ببرهان 
اماما - صحف من عام ثني 


فصیحه ا دارت حول حدران 


ا ,روع ص الاين والجان 
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«+ 


وصغروا کل ذي ملك وسلطان 


(vse) ٠‏ اي 


بادوا وبادت على ارم 00 
کا مدع 02 یم 


ورُحزحوا عن بقایاً يدم ا 
2)۳ 
للحهل” ارجح 7 بات 


ا درا علي ؟ اخبار واکفات 
الكون ي ین احجار وازمان 

مهم المي ذاك ھ0 ال ماني 
جلا ۱ کرم ار واعيان 
E 70‏ 


اعاعیل صری 


ممم جمم 


ما اج 56 
جع اثار مصر وه 


أيها التحي ( باصوان) دا 
سے خوراش ان رب 
قف بتاك القصور في الم غرق 
761 2 
مشرفات على الزوال وكانت 
شاب من حولها الزمان وشابت 
رب تقش کاها نفض الصا 
ودهان کلام اکا مرت 
وخطوطر رگا هدب" 6 
وضحایا تکاد ثي وری 


کا0 E‏ ان یا 
لا حاول من 0 فا 
مسکا مضیا من الذعر متا 
ساحات به وبدین بغا 
مشرفات- عل الکواکت نہضا 
وشباب الفذون ما زال غضا 
1 منه ادن بالامس نفضا 
اعصر" بالسراج والزیت" وضا 
ٰ2 


لو اصابت من قدرة الله ضا 


(<o) الزهور‎ 


وغعارب کاب وج 2 


| يدت بعضبا الفراعين زانی 
ومقاصير ابدلات بفتات ال 
عظہا الوم هد" وقدعا 


0 وف 


* 


ا نصو نظر ما وهي تقضي 
ات طنرا وجدٴ مصر کتاب" 
2 وانا ا حتفي بتاريخ مصرِ 
افش لد ولا ناقه شیب 
رب سر ماننيك مزال 
تل ما فی الدعاء لو كان جدي 
ار فيك البندسون عقولا 
ان سب حيالها وفرید 
أن فرعو في الواکب تتری 
سان لنتح في الممالك عر 
أن «ازیس » تحتها بل يجري 
سو الاو ا ر 


ا ع یا و ھت 
عزمات من عزمه الجن امضى 


و نی البعض اجنب” بترضی 


ات تزه و اور تی طار. 


صرفت ی المظوظ: فاا وخفضا 
الى ان تماطت اللحس عضا 
كات اتقالہ عل القوم فرضا 


* 
إن 


و کک الدسوع. والمق یقفی 
كيف سام الب ىكتابك فضا 
من بصن مجد قومه صان عرضا 
افرضوا الذ كر والاحاديث فرضا 
کیا وج خن الفراعن مضا 
باسما> الال لا صرت ارضا 
وتو لت عزائم الس مرضی 
من يام للمیم اصبح فضا 
رکش الالکین کانلیل رکضا 
وجلا لفخار في الل عرضا 
حكنت فيه شاطنین وعرضا 
في تراها وارسل اراس خفضا 


(A 
ماما اصبحت ,شیر مجير‎ 
س في الاسر بان صخر وچ‎ 
أبن « هوروس » بین سيف ونطع‎ 
ليت شعري قضی شهيد عبار‎ 
رب طرب من سوط فرعول مض‎ 
وهلاك کو وهو تال‎ 
00 فتلوه فكل لاك‎ 
شیمه ال اه‎ 
3 حاشه” 098 میڈ‎ 
شيدوا الال والعلوم قليل”‎ 


هيول انس الوجود 


ھ2 


في قبود الموان عانين جرضی ۳" 
نشی من واب الدهر .عضا 
ملك في السجون فوق حضوطی ° 
نا في شرعهم کان 2 
أم NAL,‏ خم تنا 
دون" فعل الفراق انف ما 
دون" سيف من اللواحظ 2 
ان راوي الدیث كرا وقرضا 
اش فضیع ا فك 
لیت بالنيل بوم سقط غيضا 
ا بالمال والملم 0( 


)١(‏ مغمومين (۲) جبل كان المرب پنفون فيه خلماءهم (۳) حام شاي احرج الصید *ن 


كل مكان )٤(‏ ار 


الڑھور )040 ) 


وقد رت الياه سا من هذا الأثر البديع المشيد على عدر في ماء اليل 
اقرب من شلال اصوا ن کا ری في ازم . حتى بات مخشى ان بذهب الائر 
| مد امین . وقدقال الادیب صاحب الامضاء با کا : 
| رف ليك دموعي ايها 0 عيني اليك وقلي لال رحلوا . 
ارسلت' بالعين 5 مية ‏ وفي الطلول البوالي ترسل' القل" 
ایا لطلل ازور" باه ' هون عليك كانا بمدم طال” 
رقت باليم 178 5 حراك به وام مضطرب" ولاوج مقتتل” 
الا مل واي الدهرٍ كامنة فيوجوك الطلق لابيدو ماما“ 
7 وا شا مان وا یم 
کارا اذا ابصروا مس الضجی سجدوا لها وان ابصروا ها ا مدیٰ عدلوا 
نالك اتاج کانت کلا سطمت بدوره طاأات هاماتما الدون" 


یر و هرق 


وا ار مصر من ستة انواع وهي الاهرام والسلات والقائيل والقصور 
بای والقبور . وا کبر الاهرام واشهرها هرم کیویس نی اجليزة وعلوه 
۷ مرا ومن السلات مسلا ت كرنك واون والاسکند رية ومن الئل 
ال ماول ورتمسيس ومن القصور اللبرنث فی الفیوم وهو حتوي عل ۱۷ 
را رز ومن ا ھیاکل هي ل کر نك ولقصر ال . . 

(۱) الاثل (۲): يشير الى ناريخ بناء القصر المنقوش على مدخله بالمبري 


مصر هدية من النيل 
(هيرودات) 
سے الثیل تخرد عن الیونان 'واصل الكامة في لغم « نيلوس » ولعل 
3 ا عن الفينقيين ‏ او المثبين اوعن القبائل التي كانت في لویا او 
في اسيا الصفری . اما اسمه عند المصريين ع فو د جعيى » وان 
اخرجوه عن الالوهية سوه « يومع » وسناہ الم . او سموه 0 
تب ا ٦‏ بابي الار باب » ورب الغذاء » ورج 
اللأكولات مخصبہ » ومالى٠‏ القطرین عحصولاته » ومانح الحياة » ومز یل ا جاعة 
٠ 3‏ وحقا ان النيل لكذلك 
0 هیثات : الاولی زمن التیضان » فتصبح فيه مدن 
مصر جزائر وارضها انهاراً ولكن ذلك سيزول بمشروعات الري” الجديدة . والثانة 
ا اغراسبا نضرة ومزارعها یائعة خضرة . ولثااثة 
زمن التحر يق قتكون الارض فيه قحلة جدية عليها غبرة . واقد اصاب احد 
شعراء العرب اذ قال : 
كان ایل ذو فم ولب لا يدو لمين الاس مه 
اي حين حاجهم اليه وعفي حين بستغنون عن 
وال ابو سین المروف بابن الوزير مشيرا الى ما ينجم عرن النیضان 
من الخيرات : 
2 ادا کنیا من قلیل, وبدراً في المتيتسة من هلال 
فلا تعجب فكل خلیج و ی چا مال 


زد سپ في كل بر زيدة أذيعر فيحن حال 


الزهور (45؟) 


عید النيل 

وكانوا متفلون قدي بعيد النیل احتفالاً عظیاً ء فاذا جاء الانقلاب الصيق 
| وای الا" الفدس هن اجباب اشوان؟ الى جبل السلسله فت الرس اة ق 
هذا الیل او الک الام او ابنه فيتقرب ثور او بأوز» ثم 'ياتي في الماء قرط 
را من الإردى يشتمل على امر فيه اطلاق اطر ية له بالزيادة» لکی يضمن 
لمر الخير بفيضان معتدل وكانوا یعتنون بهذا اميد رعاية للرواية القدية القائلة 
| انسعادة السنة او شقاءها موقوف على ذلك الہرجان » فان حطل منهم في شأنه 
امال او توان ¢ رفض انیل الامر الصادر اليه» واغرق الاراضي والهات 3 وفي 
هذا الوسم کان الفلاحون بأتون بالزاد ويا کلون معا اناما متوالية و يشر بون 
خی شلوا . ويستمرون على ذلك حتى يأني يوم الموسم الكبير» فتخرح حينئذ 
انسوس من ا حراب و بینهم ننثال فيزفونه على الشاطی* بالالحان والاصوات 
الطربة والترتيل والدانم وصدح الا لات الموسيقية فيقولون ما ملخصه : 

« السلام عليك ايها النيل ٤‏ یامن ظہرت على هذه الارض واتیت 
لاحب مصر ؛ انت الذي بختنی مجيئك في الغياهب الى يوم الترتيل بقدومك 
انت البحر الفیض عياهك على الیساتین التى اوجدتہا الشمس لا 
نحي جيم كن في شرّق ٠‏ انت صانم القەح وموجد الشمیر ومطيل 
اجل العابد ۰ ان تعطلت اصابما اواعترا ك کساد ؛ اصبحت الالوف 
من لناب في فافة ۰ وان صت وفت زولك من السماء » أفنيت المعبودات 
وغل » وتکدرت الليوانات وصارت الارض کار ؤشغارا :في عذاب . 
اذا کات الال على عکس ذلك واستجیب دعاء الناس تصیح‌الارض 
اج ؛ وینشرح کل ذی بطن » وتز كل ظبر من الضحك ۰۰ یالب 

(r) 


(۲۰۰) عيد النيل 
الارزاق ومكثر الا کولات » انت الذي بوجد لف الميوانات »ویمعلی 
کل مالزم لقرايين المعبودات ؛ انت الذي يهم بالقطر بن فتمتلىء الخازن 
وزداد خيرات الفقراء » انت ار عند قدم النذور فلا 
تئیہ ... واذا دخات كنت عاطاً بالاغاني ء واذا ے 
صاتحبك اللہلیل » واذا رقصوا فرحا بوم ظبورك من mm‏ 
ذلك الا لكون عجزك اضمحلال لم وفساد. ٠‏ ومتی تضرعوا اليك 
لینالوا الماء السنوي شوهد اهالي مصر الوسطى واهالي الوجه البحري 
مصطفين يعضوم جات بعش » وكان کل امرىء حاملا لمدد صنته 
ولا نز وي احد وراه جاره ... انت منبت الارزاق ا قیقیة التي هي 
رغبة الناس ٠٠.‏ هذا هوكلام الالقاس الذي يحملك یب لدعائهم واذا 
تکرمت بلجج الميط السماوي على الانسانیة تدم « نبرى » مبود 
الب عنديد قربانه وسجدت لك كل المبودات قاطبة . ومتی عج: 
بدا شيعا صار ذه » ارات تفارك فش لا وکل اللازورد لكن 
القمح افضل من الاحجار آلکر يمة ٠‏ لقد شرعوا في الاغاني على مود ؛ 
واخذوا برتلون لك بتصفیق مستمر لتبتبج من اجلك ذراري اولادك » 
وليكثروا من اجلك تراتيل المدح »كيف لا والنيل هو اله الثروة » وهو 
الذي حى تلوب النساء ا با ی . ولو تا خر عن اعطاء الغذاء» ازال تالسعادة 
3 ا الارض في ضعف شديد ٠‏ 
ولا بزالا اضر يونحتى اليوم يختةلوناحتفالً عظياً با يسمونه «وفاء النيل», 
ولقد جرى الاحتفال هذا العام في ٥٢‏ اغسطس (آب ) الماضي بالاببة المعتادة: 


+ وفاء النیل هه 
في هذا الیوم الذي كان فيه قدماغ اادتی بقدمون لك فتاة من 
أجل قیاتہم؛ ویلبسونها أجل الاوابِ وان ا لی » ويأتون پت الى 
وط مباهك الحادئة و بطرحوما ضحية في امواجك اللطیفة » ناقی محن 
انا انا ال رن سد ماتا وت ااا 
كنت اف عظياً » لان ككجديم آلمة البشر قو ية من 77 
لکول ومظهر غريب من مظاهر 7٦‏ 031,3 7ھ" 
نی سدونها يحب النقسة وترتاح الى سفٹ الدماء وتصبو الى 21 
رالضحابا ء لذلك کانوا سا كل عام فتاة فتانة لتكون لك عر وس 
لالہ ون الآلية . 
هذا ایح السفاح الذي يشرب الدماء والائم كللاء اہ 
نس نان قد صنمك انت ایضاً كسار الالمة على صورته ومثاله . . 
على ننهات العود والقيثارة وراو وس اناشید الفناء ۰ وضجیج 
سنحسان کانوا يأتون اليك 02 اميراتهم في ربيع صباها وریمان 
زفرق الحسن في وجنتيها ويتألق امال في خدیہاء ولا خشون 
ل بطرحوها في احشانك أنت یا اله الرحمة والصلاح ! 
تچ 

كنت الما عظباً ».ولا تال ال فيا يدك اظبر والشقاء » وبین 
تبك الوت والياة ء تضرب وتشني » وغیت ونحي 


الزهور )1( 


1 
111 


۳۱ ۹ Si 


(ver) 000‏ وفاء النيل 

010 لت الوا من الستین عي حجب الاسرار وستتآہستر الألفاز» 
.0 فاق اه نارك ابيد والففار » وتتبموا مسيرك فيالصحارى وارمال؛ 
09 وناجوك کا ناجوا | كل اله سواك ليعلموا من أنت وما انت وم بحسبون 
۱ الان انبم قدکشفوا سرك واوضحوا أمرك - آمخترقون احشاء الارض؛ 
۱ 7 7 آیشتون ۳۷ واد الراسیات بعضها حااب بعض ؟ انہم مقصر ون عن ذلك 
تقصیرا ولو کان بعضهم لبعض 00 

ا NS‏ و ¥ تسبرالاطة في طرقها »لا 
تتفت عنه ولا بسرة - تضحاٹ من ابناء 1 دم وعلومہم وافراحم ورام 
وخارم وكير باتهم کا بضحك منهم « جو بتير» من وافذ « أوليس » 

الانسان ان امس أما انت فکائن منذ الازل وستبق الى الاہد : 

ےت لان لك نما رجی ورا مخش یکسوال من الاةالاعزی 

عبدناك وقد عبدنا قباك الفلك الدائثر » والنجم السائر » والمواء 
والسحاب » وا لو والضباب » والشموس والاقار» والاحراج والاشجار؛ 
والطيور في اوکارها * والاسماك في حارها والوحوش في اوجارها 

عبدنا مرت قبلك اللنافس والثيزان » والبل والبركان والهوام 

والحشرات » والاصلال والحیات » وکل ما سبح في المواء » وغاص في 
ا 0 الماء » ودب على الغبراء » 

0 0 ولام تب مادة في هذا الكون الذي لا تحيط به امقول » ولس 
الى امعراقة كه من وصول خلقنا من الوم | آکوا جدہدة وقوى عدہدة 
وامخذناها الها وممبودا »ها رکف اود ودا" 


الزهور (or)‏ 
مدنا ام نصفها شر وس تا انارت وخوقات رآسها له 
۱ وعسہا حیوان 
٠‏ ولا تكفنا كل هذه الالحة وهي الكون باسره والوم جملته عبدنا 
الرذائل والارواح ؛ والشياطين والاشباح » وعقدنا مخالفات مع ابالسة 
م لتقوى ما على سلطة الاله الاحد والفرد الصمد 
فلاذا لا نعبدك انت أيضا أيها الثيل الساثر وسطنا يحلال بسحر 
لغول ؛ وسر بدعو الى الميرة والذهول » الماري امامنا في منسبط الغبراء » 
يمري الالحة في منبسط السماء والجرة في عقیق الفضاء 

کے 
دنا قدا اقلا الان من عبادة آلاوثانء ووحدنا الآلحة والاديان 
رضلا امنا الاحد ينار » وانخذناء ادیننا شمارا » هذا النقد ذو الوجهين 
را هو هو انا ومعبود نا » نتبارى الى مسجده ؛ ولتجاری الى معبده 
ا ران سی مياهك انت يا اله اير والصلاح ومصدر الياة 
لاح هي الي حولت یک نضارً* وه تبرا؛ آلست ات 


ا ا E‏ اله الالمة ! 
0 
في نلبك اسرار مصر وفی احشائلت الشازكينتها المنافقين ؛ وسحرتها 
شون ؛ وفیگ حدیث ملوکھا یخرائب اہرامہا ء والب هيا كلها ء 
فول ناما وضر وب رسومہا وسر سیسات ا 


ني خان هذا الاله الذي تعیده | ام الارض 0 ارا ونعفر وجھہا امامة 1 


( ۲۰6 ) وفاء النيل 
دفن في < فك مد مدر المؤثل وشرفها الباذخ ومد نيما القدمة الي 
وقف اف أمامبا مدهوشا والتي مج لها عظاء الارض وامراؤها وملوک 
لتشاهد ١‏ آمارها فلا تری الا اطاالاً دارسة 2 متردمة وهياكل ینس 
لبهم في خراثها ومدافن تحوم الغربان حول مواضماء بحدق الال نیا 
وبستنطق امارھا وبستفسر اسرارها وتجلو عن وجهبا 'الصبوح حجب 
الغا ؛ فلا تنطق حرف ولا تبوح بكلمة بل تنظر اليه شاخصه 
ص ابي امول في الفضاء واصنام الالمة في الصحراء ! 
OE‏ 70-07 
و ز الطبيعة وقد تمش على تثالما بلغ ما نقشته بد على حجر دانا هو 
ما كان وما هو کائن وما سیکون ولیس لبشر ان بمحسر لثام لاام 
عن محاي ۱» , 


* 
ا 


في أحشائك | سرار هذا الكائن المحیب الذي لسميه شرا والذي 
توارت اخباره طي انلضا» لكك ان .أل تتسم یا اله مصر ہوم مست بد 
الا نسان‌الاول‌مبا هك القدسه . هلا عبت حیشذ ان‌هذا الو حش الغرب ۱ 
الذي نفتش الآن عن حلفته الفقودة سوف يصير الم نظيرك : 

شاد على ضفافك عر وشا باذخة ودولاً كبيرة ومدائن غناء ‏ وبى 
لنفسه ع من ا جد كان معجزہ ة الاولين واعجوبة لا خرن مات 
احشاوك عحده فحر جيوشه وححافلہ وا الارش و ور ودخ 
لمالك شرف وغرباً » ودوى الما م بحدیث جرأته وتعاوب الو بصدی 


الزهور (e)‏ 
اتصارانہ وسط ظل مجدہ على أقلم السمور ونقش اسمہ في ضفيحة 
الكون بین اسماء الالمة مجانب اس مك لانہ انك وثمرة احشائث 
5 
3 
یدانه اله فان کجمیع مصنوعانہ اما انت یامن هو صنع الالاهة 
دزی فاگ شطن منها ركنت وکاان وس کون ولیس لبشر ان ,زیم 
| ثم الاميام عن عياك 
کر و بن میاه الا رض او تق سحا في ران ورل درا 
كالؤلك على قنن اللب_ال + ونتفجر بحارا في جوف الارض نجري الى الم 
من حيث ولدت 
انك منذ الازل وسوف ثيق الى الابد وليس لملكك انقضاء - 
7 زمن ينقطم فيه صفير البخار الذي ین أمواجك ؛ وتنطؤء موس 
الكبر بالية التي تنير وجهمك ؛ وتندك هذه البنايات الشاخة القائمة على 
طفافك ؛ وتصمت الات الطرب واناشید الغناء على شواطاك ؛ وینقرض 
هذا لاله الصخير الذي بطاول يدك مع اهرامه وهیا كله وبواخرہ والانه 
رده : ومد نيته ليست هي الا ألاعيب ضبيانية تزول م بز ول اللاعبون 
با وتبق الت وحدك جاربا في طریقك الابدية »كا نجري الالمة في 
الماء والجرة في عقیق الفضاء 
E‏ 
نعود حينئذر الى جمالك الطبيعي الذي ورته من « ايزيس 6 وم 
رلك ند بدء العام نجري وسط هذا السكون الابدي بعد ان تکون قد 


( ۲۰۰) - وفاء النيل 


قطعت هذا الد ۔الصبیاني الذي وضعه الانسان حاجزاً في طربقاك ۰ کا 


قلع ہے سس ن القن شده طفل الى ذراعيه . 
يجري ا وصمت ‏ ولسیر حمال وجلال کا انت سائر لان 
غير مبالٍ هذا الالهالصغير الذي ۶ "1 مد 
ES‏ وااشر اٹلا با کل منها ويحيا الى الا مد فيملاً بلادك 
مياكل 7 +۶ وشواطئك إا وفجوراً کا هو فاعل الان 
حجري حینثذر لسکون وصمت » وتسير بحمال وجلال » لانك جيل 
وكل ما حولك جیل من سوول منسطة وجبال راسية واشجار باسقة 
وزهور باسمة ‏ تنظر السماء اليك وننظر الما وهي كأنبا رع زمرد 

مرصعة با ماس > تتلا لا درازمها وتتألق انوارها 

اذا كانت شحرة معرفة انير والشر موجودة الا على ضفافك 
فاجرفها الى قلب البحر وا ماق لاوتیانس لان هذا الاله الصغير الساحر 


٠‏ الذي هو محانبك» اذا صار الا خالداً » أفسد الارض والمو وشوش نظام 


ازا و موه والساطان واقلق راحته وراحة الا کوان 
کہ 
ذهب هذا الاله الصغير امس الى ضفافك لیعبد کا كانت تعبدك 
اجداده وجاء بالسفينة التي كانت اسلافه ” نضع فيها عروسك لتقدما 
ضحية لك لانه حاف كته الام وو الضحايا 
جاء الات عل ننرات المود والقيثارة والزمار واصوات الغناء وانأشيد 
السروركا کان جيء قدا منذ الوف من السنین . واذا کان ؛ اك تا 


الزهور (ov)‏ 
| فدسباضحية لك فذلك ليس لاله ق عرفك الان الا يحب اللير 
رنصبوالى الصلاح بل لانه قد اصبح اشد حب لذاته واكثر استثتارا من 
ذي تبل خفظ الفتاة لنفسه - انه غي جاهل ولا بزال بصنم المة اخرئ 

على صو رنه ومثاله ! 

هذا وفاؤك اما النيل فسر في طر قك الابدية وسبيلك اللالد کا 
نہرالالمة في السماء والمجرة نی عقيق الفضاء 50ھ 

وهذا نص الحجة الي تکتب سنوی في الاحتفال بوفاء النیل محضور فضيلة 
ی الدیار المصر بة والعلاء والاعیان : 
/ فيللةكذا الموافق كذا سنةكذا قبطیة في الجلسالمتمقد 
77 لسوت ناض اليج اللا کي بات 
ا 2 یک ات الہ رر اک یں 
من اعيان مصر وغيرم من الفضلاء والوجوہ قد حقق وفاء النيل البرك 
أن غ في بوم کذا المرقوم السابق لمذہ الليية کذا ذراعاً وکذا 
راطا من الذراع المعتاد عقباس الروضة في القاهرة ٠‏ وذلك من فيض 
1 واحسانه وتكرّمه + ورأفة بعباده » وقد انشرحت بذلك الصدور 
ون بیع من الول الغفور ان مل"اللفم به عام ؛ ويديم السرور. 
رند وجب ارا اج على ارباب الاطيات واداء الا‌وال والرتبات لمة 
احزبة العامرة حك ا لمعتاد ء وال جد لله على منته » والمرجو من فيض فطل 
ان ربا على عوانده واحسانه » انه ولي ذلك والقادر عليه » وفي بده 
ار كل شي وکل" شي" راجع” اليه 


(tr) ۱۰ 


(۲۰۸) النخل على النيل 


والنخله کالفیدر للسان تزینت ‏ ولسن من آمسارهن قلایدا 
ظافر الحداد 


النخل على اليل 
0 - 7 0 ۶۰۹۰۹ 
فوق لاق ظا ال لم ا ظا بب 
9 من كل جبار عظیم القدر ۰ 


حا نی طوالا : ھت نات زهت جالا 
في الیل لت سی ال يهاي لی فرت تلا 


واقفة هنا يشل السحر اتان اض 


اڑھور )۹( 
7 یر سے ہی 
جزرة مصر لا عدنك سر ولا زالت اللذات فيك اتصالها 
۱ کر یمن ضس مس على غصن قامة عت وبحي ءا ران 
ساعر عر بی 


٢‏ - لالي المزيرة 
0'7 
اف دام جك ىرن تیور كني 
۸0999.9۳ 

ضربت فہم طبولي وسارت خافقاتٍ علیہم ‏ رياني ٠‏ 
فل لماشفوت مني سلام جاه مثل السلام یف الملوات 
شق امن ذا الرشاقة قلي وب الفزال ذا اللفتات 
اما یات اي ی لا قمل ان ایسا مات 
ان وبا تراك عيني ف ذاك ايوم مضاغف ابر 

ات روي وقد تملكت روي وحياني وقد سلبت حاتي 
بت برا ا بوصال أخبر الناس كيف طمم المات 


* 
# هه 


ری لله عد محر وحيأ مامضی لي صر مرن اوقاتٍ 


حذا النيل 20 فيه مصعداتٍ ا ومنحدرات 
ار زدني من الحدريث ء ن الل ودعني من دجلةٌ وفرات 
00 « باز رة » و«المتتور» فیا ا من لذانی 


)0م ) خطة مصر 
بين روش حکی ظهور الطواودس وجو حكى بطون الا 
حیث' جری «الخلليج»كالمية ارقطاء بين الرياض والناتر 
وندیم کا سے ظریف 0 و مواق 
د ارده فبو فیه حسن الذات کامل الادوات 
از نارای کلف و میا توت :ارات 
7 الریی ذ شم 


ما انشئت محطة القاهرة الكبرى اقترحت الےکومة الصرية على الشعراء ظ 
ییات ترسم على جدران الحطة » وجملت حائزة للڈی عرز قصب السبق * فال 
الافضاية فقيد الادب المرحوم الشيخ يجيت المداد . واليك الابيات الي براه 
السافر منقوشة عل باب الحطة : 


الزهور )0 
احمن عصر بعباس الیل ابقسما ‏ حی المديد غدا تفا له وف 
مرائق في واحي الط تبلقنا ۰" اقصى اللا ول تقل بها ما 
| مم كصفحة قرطاس پترتہا غدا القطار عليها الط وا 


اس "کال خصب الیل منتثرًا ١١‏ حتى اناها قطان النار: فاتظما 


ا و رز ولا غنى عن قطار الثار مضطرما 
يري ما ارزق فيجم البلا رکا بحري دم في عروق الجسم منتظما 
عله هي قاس E‏ بدت_ ل متك اد والقظان دبا 
۳ اللامة با من سار مرا لي عنا واهلا وهار ,الذي قدما 


نيت الجرار 
هه وچ ١‏ 


الازبكة 

کا وصنها المرحوم الشيخ حسنالعطار شيخ الجامع الازهر ااتونی سنة ٥‏ ۔ 

وامابركة الازبكية في سس الا را ظا ن الوساه) قن 
أجدتت ما الساتين ات الظلال » المدعة" المثال » فتری اسان ة في 
مو المبيضة 907 من فضة» 
۳۹ اکن من درج والشموع ؛ فالانس بها غير مقطوع,ٍ ولا منوع » 
وا ھا بدخل على القلى السرور» ويذهل المقل < یکا من الشوة 
ور ولطالا مضت لي بالمسرة فيها یام وليالي + هن" في سطر الايا 
من یلم ملا لی ء وانا ان" الى انطباع صورة البدر في ون ما » وفيضان 
جين نوره على حافا نا وساحاتماءوالنسيم بأذيال ثوب مائها الفضي لعاب ء 


(AD) 


الاوبرا 


وقد 0 على حافاتما من تلاعت الامواج کل قرضاب 2 وقامت على منابر 
أدواحها ء في ساحة افراحها » مغردات الطيور » وجالبات السرورء ولذيذ 


الیش بها موصول » وفيها اقول : 
بالازيكية طابت لي مسرات" 
لكي ا 
وقد ات و 
مدّت عليها ال وابی خضرسندسها 
والماء حين سرى رطب النسيم به 
کسابنات دروع فوتها قط 
مرا 3 لظباء الترك ساحتہا 
ولندیم E‏ 2ئ 
بروح مہا صریع العقل حون بری 
وارفای ما جم وتف 


ولد لي من بديم الاس اوقات 


ا روا اناوت 


کا بدور السن عالات 
وغر دت ق واحہا جامات" 
وحل فيه من الادواح زهرات 
من فضة واجرار الورد طنات 
وللاسود بها فيهن غیضات' 
اندي الزءان ولا خشی جنایات 
07 زیاجات 
ما غدت وهي للندمان حانات" 


او 0 المطاء 


ے تر الاو برا € 


وقرب حديقة الازبكية قامت الاوبرا الحدویة » أنشأها الغفور له الخدبوي 
اسماعیل باشا وأول روایة مثلت فیہا رواية « عائدة » لثردي الشهير 
وقد حضرنها الامبراطورة اوجيي قر نة نابوليون الثالك ٤‏ 


¥ وصف مدر 4 


في متتصف آنقرن الغابر زار معمر الكاتب الشهير فارس‌الشدیاق وكتب عنما 
فماین ضافين نشرہمسا في كتابه « الساق على الاق في ما هو الفارياق » 
الع نے بارس سنة ۱۸۵۵ م و ۱۲۷۶ ه على ثققة المرحوم رافائیل كلا 
السق . وعبسا نلخص ما نات وسیری انفاری ان | کثر هذه اللاحظات 
| لابزال سنا عل ابامنا هذه . قال : 

مصر بلد امير » ومعدن الفضل والكرم ؛ اھلہا ذوو لطر وادبٍ 
واحسان الى الغ ريس » وقي كلامم من الرقة ما بني زین عن التطریب . 
أذاحبوك ققد احيوك » وان‌سآموا عليك فقد سلموك . وان زاروك زادوك 
و ال رؤيتهم » وان زرم فسحوا لك صدورم فسلا عن مجالسیم ٠‏ 
ما علاڑھا فان مد حم قدا نتشر في الا فاق » وفات" فْخرَ من سوام وفاق » 


)4( هيكل انس الوجود 
من لین الاب وره ی وخفض الناح ولشاشة الوجه. مالا 
يمكن البالفة في اطرائه ۰۰۰ وكأ من الطبع امن مركوز 
جع اهل مسر فان ام یا ا رع aE‏ 
بين الكلام سریع المواب » حلو الفا كهة والطارحة . وکام , کت ب السماع 
والابو» وغناؤم اشدی ما يكون ؛ فلا عکن لمن الفه ان طرب بغيره ؛ 
وكذاك آلانہم فانها تکاد تنطق عن المازف ما ٠‏ وم في ضرب الدود 
طرق وفنون "نكاد تکون من ابات »غير اني اذم من غنائهم شب 
ود » وهو نكر بر لفظة واحدة من بت او موال 17 متمددة حتی 
تفقد السامع. لذ ممنى الكلام . ولکن! كر ما يكون ذلك من التطفلین 
على الفن ۰ وبعكس ذلك طريقة اهل توس فان غناءم اشبه بالترتيبل ؛ 

وم بزتمون انها کانت طریقة المرب في الاندلس ۰ ۰ 

اما دولة مصر اذ ذاك فانہا کانت فی الذروة العليا من الامة والمز 
والفخر والکرم ولد ء فكان للمتسمین بخدمتها مرتب عظيم من الال 

والکسی والشحن ما لم بهذ في دولة غيرها ٠‏ 
ومع عظم ما كان یکسبه التحار واصحاب الرّف » وما ناله اهل 
الوظالف من الرزق الم كانت الا ارفا رة دا . فابذا 
کت ری کا شف حرط ولو مما . 
فالبساتين غا صة باهل الملاعة والقصوف » وعال القهوة الاحباب؛ 
والاعراس مسموع فبا النناء والات الطرب من كل طرف ٠‏ والرجال 
خرن لز والدياج » والنساء نون" با عليه من اطلی *وایل 


الزهور ( ۲۰۵ ) 
أ نال وا یر مسرجة ومكسوة باطریر الزوکش ۰ ۰ 
| ولثرب مد" يه مصر ملعی وسكا وينسى عندها اهلا 
ون خوامهادان اسواتا لک رالا اع فان لا 
لياف وظرافة ٠‏ وادب) وکیاسة » وشعائل مرضية * واخلاقا زكية . واسواقبا 
نارية عن ذلك را 

ومن خواصها ا آن البرنيطه فا تنی وتعظ ‏ و 
وتسم وتطول » وتعرض وتعمق ۰ ۰ ۰ وکثیرا ما کنت" اتعجب من 
ذلك وانول : کیف انی هواء مصر هذه البرانطة وقد طالما كانت في 
لادها لا تساوي قارورة الفراش . ولا توازن ناقورة الفراش ۰ وکیف 
كانت هناك كالترب » فاصبحت هنا كالتبر. ۰ ۰ یاهواء مصر با نارها 
هیا ترايها صيري طر بوشي هذا برنيطة »وان يكن احسن منها عند 
ال والناس فلم رشن عي النداء 20 وبق رأسي مطرثء وطرف 
ذهري مطرفش 

ول خصاتصها ایضاً ان البثات با پستنسر والذیاب بستضقرء 
لاه لستبعرء وابمحش یستمہر » وار بستنمر » لشرط ان کون هذه 
لميوالات حلوبة اليها من بلاد بميدة فار سس الم باوہ 


)۳۵( 


ال شتسه 


(۲۰۰) ابولیون بونابرت 


وح عسوي سس 


1 
٢ 
ا‎ 
1 
۳ 
1 
/ 


معطا ناوليون بوتابرت > . 
ع( في مصر »*# 

... ای النسر ینیب الارض نا حول 0 النسور ظاه 
پشتھی الیل ان یشید عليه دولة عرضها التری والاه 
۸۶ ی وه اسف 
ناک مش رهم کرای جات سوہ سا كن 
ولا اتيد الدرئيس روا لام 7 رومة ااا 
قاهر؟ العصر «المالك ايبون وت قوادام 0 
aE‏ اسيل لاقن اناالا 
کت وم عيرهأ جم لکن و 5 0 


فھی وی اليه ان نلك « وار ۳ فان الیوش ان اللواۂ 
شوق 


)۱( رافقت الما الفرنسویة بمثة علمية درس آثار مصر وهو الع المعروف 
عند الاج ام Egyptologie‏ 
7 شيرال قول نابولیون بونابرت « ايها الجنود ان ار ہمین قرا تشخص 
من اعلى هذه الاهرام . ! » وكان ذلك قبل اتصارہ على ا الیت سنه ۱۷۹۸ 
ی Es‏ ا اي انکسر فیہا نابوليون في ۱۸ ونيو 
( حزیران ) سنة ۱۸۱۵ 


(ev) اڑھور‎ 


-حق سوریا 5 


ما بين اسیا الصغرى للشمال » والفرات والبادية للشرق » وقسم من 
لاد المرب لاجنوب » ومحر الروم لاغرب تمتد سوريا «سلسلة جبالما 
ندرج من الفرب حتى تنتهي على بحر الروم » وعتدة من الشرق حتى 
لاس نهر الفرات عند ثماله ورمال صحراء الشام عند جنوه ٠‏ وهذه 
ادل التي تمتد بطولها من اسیا الصغرى حتی بلاد المرب » من طورس 
افاصل حتی الصحراء اعافة » تظهر للناظر باغرب حرکات الطبيعة واججل 
انا » فعي محاذي خلیج اسكندرونة حتى انطاکیة انم تتجه حو 
نب الشرتی حتي بلك » ومن هنالك تتقطع بتلال متتابسة وقد 
راعيها لتصافح بحر الروم مجبلی لبنان والانتي لبنان 

ومن قرب الشاطي* تمد جناح) كيرا ينتهي بالكرمل الواقف مود 
گی صفحة الماء +2 رتفم على مشهدمنه َة الطور لتسود التلال المديدة 
ولفة مر متدرج حتى تصل نقطة اختفائما على الارض القاحلة » على 
بل ا رفة » على الصحراء 

تلك ہي سوريا وفيها حلب ودمشق وبیروت واورشليم : الدائن 
لازم لني تقف كالءواصم ما حوطما » وعليها مدار النظر في مستقبل سوریا 
رم ٠‏ وهذه البلاد العزيزة التي ربا فيها نور .الحياة وشاهدنا على شما 


(۲۰۸) سور 

نور الدستورطى اکثر بلاد الدولة استعداتاً للمستقبل الجيد » اذا كان 
اهلماكارضها وقلو بهم کانہارھا 

هذهالبلاد التي عاط يجبليها الكبيرين ائلام الاودية العميقة ونطو ق 
السهولة لترسل” اليها ماء المياة » هذه البلاد تجمع بوحدتبا من انواع 
الاراضي ما لا تملكه البلدان المديدة بتفرقها على كل الاقاليم 

۰ هنالك سهول” ا مر وهنا جبال القر » هنالك السفوح الممتدلة 
فیک النبات » وكل ما تطلب الالفة الكاملة من انواع العقول واستعداد 
الاجسام ا فاذا:اوحدٹ' لنا السهول رجال القناعة والسمل » ذفمت لا 
جیشاً من ببي القناعة وصفاء الذهن . لا السندیان والکرم والازهار لا 


القوة والفائدة وا لجال 

٠ ٠‏ عنم سوا الك ترا اف حا اق ناد اب 
صفحة من تاره مالم نجد علیہا لطخة سوداء نفثها الانسان من مقاله 
ومن اطماعه . هذه للبلاد الجيلة كانت منذ البدء ارض" الميعاد لكل شعبي» 
كل ع فا ين مظاوما کاله من" غريب فی وادي الدموع . كل 
عنصر كان بظهر على الارض لم توار من صفحة الوجود » قبل مروره 
سورياء واه فيها را شقيا 

كل قافلة من وجل الانسانية تركت على ارض سورب "تابنا ء وکل 
کر غاز ترك تة متمرفة ‏ وکل اك نا يها لا تطمع ال 


الزهور (٭م) 
| المع وھکذا لا تم بسا هة على ارضها ما لم تج سيف اصفر 
اما خليط اليهود والعجم والیونان والروع والافرنح والعرب ٠‏ وفہم 
لال والظلوم ء الستبد" واللتجي » المناصر الباكية والمناصر الضاحكة ؛ 
| والانوام التي تمصب وتضرب والاقوام التي تتعصب ویحمل|الویل . فم 
اي والعربي البدوي » النصراني والدرزي » السني والمتوالي » السامري 
رلكلي والزبدي وکلٴھذہ المناصر تظهر للمفکر كزع هائل من انير 
واشر؛ من القسامح واطور »مر الاخلاص والكذب من الشهامة 
ولناءة ٠‏ من الاعان بالله والکفر به 
۰ كينها قلبت النظر في هذه البلاد المزيزة » تحد ]نار المور 
رفا طروب القومية الديفية + سرح ابصارك على شاطيء بحر الروم 
من صيدا الى يافا الى اورشليم » وقن قلیلاً على اطلال الیہودیة القدعة ء 
39 حدود البلاد حتی بلاد المر ب وا سیا الصفری حتى برية الشام 
ررض حلب » فلا تتجاوز ابصارثك هذه الاماکن قبل ان عتل من 
ناهد المرالبٍ والاطلال فی كل مکان لا على الجهل ور الانسان 
عن ان بکون اخا الانسان : لقد شاهدت' « صور» اول حارة تجارية 
وتحت موانيها بد الاجتہاد فبدمتها ابدي الظام . و نی الیونان مراي 
له الراكب فالقتها المكومة” البادثة في اللجچ . وکانت بادية الشام 
جات البلاد وذخر الللفاء فاصبحت ارجا ٠‏ يأوي اليه المتشردون منذ 
رن السادس عشر حتى اليوم . صور وصيدا تلك الاماکن التي انبثقت 
بجارة العلل لم ببق من اهلها غير ذكرٍ مظل ککادزیکون' الملقةً 


00 
. 1 

Ih 3‏ 
اوران ل 


(۲۷۰) سوريا 
النقودة لقدن الانسانية ٠‏ انطاكية وحص والرملة وكل هذه الدن القدية 
قد اصبحت طلاً بيني ذوقه المظلومون اکواخہم ویتوہ على رماده بنو 
الفقر والشقاء 
. من جمل هذه الارجاء المملوءة ببادی' الا جاد عفرا تترفمعنه 
SA 7‏ یمق فبها البوم ؟ من هوى بذلك ا جد غير امروب تلك 
الافة الما اي تتولد من الاطاع والتعصب وا مل ٤‏ ولا تموت ال عی 
اطلال الةم و ر أو فوق قبرظالم او عند الرماد الذي بغطي الشعوب المقرطة 
واي زمان خلت فيه سوريا من ن طامع يستثمرها اوسفاح بقود 
ابناءها بالسياط وبالسيف ؟ من ع المبوريات ارومانة ال حم 
تناصلبا الى جور الاسكندر واحكام بومباي ؛ ومن تساط السلجوقين الى 
عصا امبراطرة الذرب الحديدية ؛ ومن العرب الى بد الاج داففت شرك 
سورياكالعبيد وسيقتكالنعاج > وهذه الارض الزهرة المثمرة استثمرها 
اليونان وهدمها المرب واستعبدها الافرئم . آلا لبلاد تضم کل قوى المياة 
هذه البلاد التاعسة الي ساطتها كل المصور وداست على قلبها کل الشعوب 
و تزل تتتفس وفي عر وقها دم وفي صدرها حیاۃ 
لا يكاد بوجد مکا نکسو ریا تتجلی فيه عظمة الخالق في بدائع خلقه 
وضلال الانسان في ١‏ ثارتعصبه E‏ توعد بلادحلت "| 
كسوريا استبداد الملوك المدیدین وبر بر بة ار + 


لقد تغبر وجه سو ربا مغة مرة منذ ائثتی عش قرنا أ وتابست ا کونات 


۔ العديدة على هذه البلاد » وكل واحدة مہا تدفع اقوامها شوطا بعيدا من 


الڑھور : (مم) 
تدرا في سبيل المظالم والاستبداد 
وقد كانت بلادنا حط لاعصار الشموب من كل جهة » من الثمال 
| ون الجنوب » من قفر الرمال ومن قفر الثلوج » من ا حجاز ومن بلاد الثتر 
ركل هولاء الاقوام لم مجتازوا سو ريا الا وابقوا عليها اثر العنف ودلائل 
المار ٠٠‏ 
(وہمد ان أنى الکاتب على ذکر الغزاة الفاتحین الذين اجتاحوا في سوريا قال) : 
وفي العاشر من تمو ز سنة ۱۳۷١‏ جاءنا 43 جدید بلا حملة ولا سيف. 
جاہننا فاة تركية بجناجھا الذهبي وابتسامتها ا طلابة لتجفف الدموع التي 
اما بوها القاسی ۰ ظهرت ابنة الترك لتضمد جراح سو ریا وقد سبرت 
لاجبال تروحها الى اقصاها . او بالمري جاءتنا فتاة الحریة وهی ابنة 
اا كله لا نتسب لامة ولا لشمب دون اخيه 3 
جاءت محررة الانسالية من قیودھا ومطلقة العناصر من اوهامبا 
لادان من تعصباتها 
ملاك في ثماله غصن السلام » في بمینہ قبس اللور نشاهد على 
شاعه ما اخفته عنا ظارات القروت ٠‏ فلننظر الى مجاهل امراضنا نظرة 
لشجاع الى جراحه » فان اطرية لا تشني ولکنہا تعطي العليل حرية 
ئن یکی 0 


(۲۷۸) مروت ولبنان 


ےچ یروت ولنان ”° دم 

وصلنا الى بيروت وهي من المدن السوربه الاهلة بالسکان » وقد 
عرفت عند الاقدمين ہاسم « پریت » وأضبحت :على | عد امسظن 
مستسرة روما وأطلق. علیہا الفاح الروماني اسم « جوليا السعيدة 
دان[ :41» . وقد ميت بہذہ الصفة » حصب ضواحيها وفخامة موقمھا؛ 
وجال جوها المد المثيل . والمدينة قائمة على رابية جيلة تتحدر شیا 
فشي الى البحر وقد قامت فيه بعض صخورها فررفعت عليها الحصون ‏ | 
التركية . اما میناڑھا فعي كناية عن ان ارض بمتد في البحر ویق‌الراک 
من‌الریاح الشرقية . وکل" هذه البقعة وما حوالیہا من الروابي مكالة بخضرۃ 
جميلة ؛ وترى شجر التوت قائ على مدرجات من الارض ٠‏ وشجر انلروب 
والتين والدلب والبرتقال والرمان تاتی ظل اوراتھا الختلفة الالوان على تلك 
لھا . ووراعها ال تون ذو الورق الزمادي بزوکش مد المدظر الاخفر 
البديع ٠‏ وعلى مسافة ميل من الدینة التصيت سلسلة جبال لبنان وفيا 
الاخاديد التي یضیع فا النظر . وتتحدر في طياتها عجاري الماء الى صور 
وصيدا اوالى طرابلس واللاذقية . وقم تلك البال المتفاونة اللو تضيع 5 
السحب البيضاء او نسطع من انمکاس اشعة الشمس ف حال الات 
وتلوجها الابدية 


)١(‏ كتب هذه النبذة الشاعر الفرنسوي الشہیر لامارتين في رحلنه الى 
الشرق سنة ۱۸۳۲ 


بيروت وجبل لبنان 


ان ارز لبنان اشهر اثرطبيعي في العالم... تناولت شهرت» الدين وال 
TOE 21‏ ۳ 2+ + ة ا 
استاراتہم 71 سلهان انلشب لہناء هیکل الاله 
الاحد:. ٠‏ 

الارز 3 شاهد عل الاعصر اظوالی » بل ان هذه الشجزات 
نرف التاريخ احسن ما يعرف التاریخ نفسه ولوكان يمكنها الكلام وت 
ا احاديث المسكومات والديانات والشموب المنقرضة 

وهل من هيكل اجمل من هذا الميكل ٠١‏ ! وهل م ن مدیم اقرب 
من الماء مرت هذا الذي ؛ لقد اظلت تلك الاغصان الباسقة اجالاً 
غلبدة من الناس وكلها تسب الله باسماء مختلفة وتعبده في مظاهره الطبيعية. 
ابا صليت امام الارز. وكان المواء پرتل بين الافنان ویتلای 
لشري وینشف على جفوني دموع التائر والاخبات سای 


۱۰۸ ا 


لاا ا ۰ (mé)‏ ارزلبنان 

ار وتال لامارتين في خير هذا الکان من كتابه : لو ایح لي ان ادر حياني 
۳ كا آرید . لقضیت عمري صیف) على قم لبنان وشتاء عند سفحه . وقد قال 
001 «الصمّة » الشاعر العربي مثل ذلك في عد : 

0/۳۵ بتضی تات الارض؛ ما اطیب الى وا احسن الصطاف والتربما 
/ ۱ ا ہے مكان الصيف والتر پم مکان الریع 


208 1 
000 ا اج اذا حضرت ‏ ساعتي ,والطب" اسلنيي 
0 فاجملوا في الارز مقبرتي . وخذوا من ثلجه كفني 
| ۷ راود موه 


ازهور (۲۷۰) 


.6 لطت 


هج ذکری لبنان )دم 


را E EE‏ 
0000 
نس فی قلي صعود غرامہا 
حيث ار یاضممزء طف غصوما 
انان تفعل بالحياة ج:۔انہ 
ورد غصن العيش بعد ذبولم 
نكن لیتنً عروس" وھ 
جبل” سمت منه الفروع وأصلٴ 
نہنوالفصون ہہ الہارونی الد جى 
وزی النجوم على ذراه كأنبا 
ل با الذي هضبانه 
يجري النسيم الغض بن‌ر باضه 
لعا الان یب اجار 
ار الع بین زهراً موق 
دزن من وشي الطبیعه بای 
وان 0 صني » اطل" مراقاً 


هیفاه مخجلة غصون البان 
داب الت را راز نم 
اذ تحن تنصمد' في ربى لبنان 
شدو الطيور باطرب الاللان 
فل ازلال بل الظآن 
غصتا عد بشرعه الفينان 
بڑھو بنشر غدار الاغمان 
عن البسیطة اس الارکان 
فو عليه ذواك النيران 
من فوقه درز على بان 
کیت انار مع دبا 
مرخى الذبول معطر الاردان 
وزهت بحيث المسن اجر قان 
بذري بنظ تلالد التیان 
انت“ محنین" غوان 
برنو من" بقل النيران 

رو رساي 


00 می ثمالي لبنان 

نا ۱ 

ا مج شمالي لبنان دم 

A‏ تنتعلف عن رحا الطييب ال ال کتور امين ال ميل الى تك الا ال 
E‏ مالا بشیق عنه نطاق ا قل 

ھ7۸ ال 

00" 

0)1 020 بعين الطيب وبأذنه صت هده البقعة الجيلة » و عداد الوطنية 


اسطررحالي , وکنت اود ان اغظلى موهبة الشمر ساعة من الزمن شط ؛ 
لام جال لبنان للناظر اليه من الباخرة » لان لاشاعر وحده ان پشخص 
لنا عظمة هذا اطبل الذي اقدامه في زرقة البحر٤‏ ورأسه في زرقة اللما؛ 
2 وداه مغطاة بمنطقة ناصمة البياض من ملوج الشتاء » وسواحله مک وها 
خذرة الليمون والبساتين ۰ وبين لوج دائمة في الاعالي ؛ ودیع دائم في 
الساحل » تلال مشحرة » ووديان مخصبة » وقرى زاهرة » واديارٌ عامرة ٠‏ 
وني کل مکان منه شعب” اطع فبسمو الذكاء کا اشتہر بكرم الاخلاق 
وشرف البادی» وصدق العقاند ؛ في سوریاکا في مصر واورہا واميركا 

اي 1 نوع من ا لال خلت به الطبيعة على لہنان الم بز : وقد جعلت 
فيه اواع الیوانات البرية والبحربة » والنباتات والازهار من الارز حتى 
الليمون والبلح > والمناخات كلبا من ا ار الى البارد » ومن الرطب الى 
الماف » والهواء البق وا مياه العذية والناظر العجيبة » فروده بديمعة 
للاصطياف » وسواحله عحیبة للاشتاء » وبين هذه وك مسافة ساعنين 
فقط ۱۰۰ 

فا اکرم الطبیعة علينا وما اخلنا عليها 


(vv) الزهور‎ 

» وقد كانت الذاكرة تنتقل بنا الى الام التاريخية ء ایام عر « جيل‎ ٠ 
رنج الفينيقيينومر و رملوك الاشو رون واعمال اال.ومانيانأوالصليبيين‎ | 
لغ عند ماکنا نر امام النقط والاماکن التي فما هذه الا نار العظيمة‎ 
كبر الكلب ونر ابرهيم والمعاملتين والبلمند‎ 

۰ سلكنا طریق زغرنا » فر رنا بجانب حدائق طرابلس الغناء » 
ات الدخل العظيم » ثم ارنقینا اعلى الدينة ووصلنا الى لبنان . وكل هذه 
لاراضي ذات خصب جیب لانہا جعت كل ما بلزم لانبات : ترب جيدة 
رحرارة قوبة ومياه غزیرۃ . وهناك تری م نأمم واجمل ما بوجد من اليتون 

ول لبث ان وصلنا الى « زغرنا » القائمة على تل لطيف محبط بها 
سبول وودبانذات تربة كلها خصب واخر ما متد اليه الطرف جبال قريبة 
مشحرة واعلاها بشغطيه الثليج 

رد نشا من الزغرتاويين رجال” عظام منهم البط ريرك جرجس یرہ 
وسطفان الدو بھی وجبرائیل الصهيوني ويوسف بك كرم الشہیر 

ور بهذه البمدة نہر « رشعين » ومياهه تفيض اخيرات على لساتين 
زغرنا وحداثقها 

وبلا ختصار ان الطبيعة دلات كثيرا اهالي زغرنا » و بعكس ما بنتحه 
اللال ترى اازغرتاو بہت ابطالا واہناء ابطال واه ابطال : امس واليوم 
فا 

۰ء ین واحسرتاہ ١‏ فرسان اللبنانیین ؛ ابن شحاعة رجالنا ان 
سم في امروب وشہرتہم في الوغی . ابن اقدامم على العظائم : اذا 


(VA) ۰‏ مالي لبنان 
أعلنت جرب عل الملّكة » ابن اسود لبنان ؟ وان اراد عدو مہاجة لبنان 
والاعتداء على امتيازه وحقوقه 0 

فلو قام « او مرا » او « يي ا 
كانوا بقتحموت معهماهوال دفاع شریف ۰ فانه لم یق عندنا جماعة 
مدربة مستعدة الا في زغرنا وفي بمض البقع الدرزية 

۴ ولا من أ السام ان الشحاعة تن رقة الشمور» ولطف 
الماسات « فقلب الاب ا حقبق هو حقاً لب اسد » وقد حققت ذلك 
أبضا فی زغرتاء فان هؤلاء الرجال والنساء الذين يقال علہم « سواعد 
من < ديد قلوب حديد رجال من حديد 6 ثم احن حن الناس على اند 
واکثرم عطفاً على المرضى ٠‏ ول از في ال لاد ذكر الوتی مكره) وعبوبا 
أكثر منه في هذه البقعة حتى کدنا تقول امهم يكرمون الموتى الى درجة 
تقتل الاحياء ٠.٠٠‏ ارام بل 


قال التنی : 
اط توش ال جات کل تا 2 " حیاھا 
حشرت التق خھا وتفاح ل نان وثذري على اها 


اأزهور (۲۷۸۸) 


و( سين دم 


ما اي ی اللو ام 
اذا التبم الپرد سفجه 
7 و 8 13 
رى الياه خفيفة في جرا 
رفضاۂ الثماة نمثو هاما 
کم من مليك قد أقام ميشه 
1 عل و 
رفع لائر ئى آنه 
حك الما الم ین كك 
رس مذ جنحت لمغرہہا بدت 
بث الضباب البحر مجري صاعدًا 
ان ذاك الزن ےر“ أف" 
EE NTE 1‏ 
رکا ا ہت ا ل و 
3 3 سم لفلو فقل له 
جارت نظم ان المسینِ وصفه 


لا صعدت عليه اعلى قم 


وید صوت" نسيمه التاحينا 
ان الالماس” سال مصونا 
ون المصى اکرم بذاك معينا 
وحصی العقيق لدی ال یاہ وزينا 
ر 
ف عار "النصر امنه ا 
داع 1 4 را دفینا 
طحن النواب كالدهور طحينا 
ات رات ل و تا 
72 
جري الیام ۳ هع يدم 
من مد ما كان السهول" حون 
حتت ها کل القلوب حنینا 
ج الواطن قد دعوه دبا 
N E‏ 
ا 
E‏ 


)١(‏ إشازة الى مغارة كيرة قرب صنين 'تشمى عفارة سيف الدولة حتى 
دا هذا . والراد بابن الحسين المتبى" الشاعر الشنہور 


(۲۸۰) طرا بلس الشام 


وج طرابلس الشام دم 

نکی سل له بل ماکان ملع ریت 
الشيخ عبد الغني الناباسی مدینه طراباس 

والشيخ عبد الفني هذا مفخرة من مفاخر دمشق الشام وواسطة 
المقد الذي نتظم علاء ها الاعلام : 

کن ا عا هنين با مازلا وف ادسباشاغراروهو مشهور 
بالولاية وله قدم وذوق في عل الاحوال ١‏ وقد الف في معظرفنون زمانه حتی 
فن الفلاحة والزراعة . فلا غرو اذا احتفل به اهل طراباس الاحتفال 
اللائق بعلمه وفضله وشهرنه التي ملأت الخافقين 

وكان سبب زيارته طرابلس دعوة من حاکہا اذ ذاك أرسلان جد 
شا « قصدا للنفع العام » . 

پل ارسلان عمد باشا الم في طرابلس بعد سقوط اسرة ال 
لما ال في تاريخ سوريا واي حکمت في طرابلس وعكار وعرقه وما 
يلي ذلك من النواحي حقبة من ن الزمان ثم زال حکبا سنة ۸ ۰ هجر 

ولا وصل الشہ بخ الناباسي الى ط رابلس الشام ذهب توا الى « دار 
السعادة » وھواسم لمنزل لمیر ارسلان باشا الشار اله ٠‏ لکن الامبر 
كان قد اعد زول شید را اخری وهي دار حسین جلي اه متا 
طرابس . والذي سم وصف هذه الدار بخال نفسه فيعالم الف یه ل 
وانه را ا من فصو : « فقد كانت تاك الدار -کحنة النعيم دار 


الزهور ) ۲۸۱ 1 


| اش فيه الارواح. وتتیج )یہنا الاشباح. وهي عتوبة على 
پوت فی وان کن اکا با وف خابت میاه اب وا کراس د( 
| في ساحةبهذه الذار :ہرک ماء طوطما ارربعة عشر ذراعا . وعرضها سبعة 
اذرع وباعا مقمدان ۰ لطیفان ۰ وعليهما عرائش العنب ٠‏ وینہما 
۱ سفية صفيرة من ارام الابیض يتدفق ماؤها کا نہا کاس بلور زانه 
ات - وبأرجاء هذه الدار بساتین واشحار . وریاحین وازهار. ما ین 
سین وسیسبان. واشجار 2 وفاغية ور بحان ...ء ونت منذ ایام معت 
بر مینا طرابلس يساوم في اجرة دار يريد سكناها في الین لم شأ ان 
بدفع سوى ثلانة ريالات في الشهر. اما اغاة المينا منذ مائتين وعشربن 
سنة نقدکانت له - عدا الدارالتي مر وصفها ‏ دار اخرى في المينا لا 
قل شنا عن تلك الدار : فقد كانت « گت 2 +- بدیساء 
رهومطل على البحر التلاط بالامواج . وشبیه في سوہ بهاتيلك الابراج . 
وجانہ مطلقة . وجوانبه على هاتيك البساتين والرج الاخضر مشرقة » 
توله« هاتيك الابراج » إشارة الى آبراج او مسا سبعقر مبنية على 
شاط" البحر امام طرابلس الشام و E‏ بالسلاح والذخائر 
الفائلة حابة الثغر من عدو ماج او ترصان متلصص ۰ وبين البرج 
راج واه و کارا اقل . وهذه الابراج من بناء الصليبيين . 
لکن المسلدين لما استولوا عليها کانوا برسمونها ويزيدون فما ما يكسبها 
وة ومناعة ۰ وفي بعض هه الابراج محراب" للصلاة » ومن ةذهب 
نهم الى ان هذه الابراج ما شيده السلمون . لکن التحقیق انها من 
رہ 


1 
090 
1 
8 

0 


(A)‏ طرابلس الشام 
ا ثارالصلییبین . ول ببق منها الوم سوى برجين مائلین في الساحة الي 
اتذذت الان محطة كبرى للسكة الحديدية التي تصل طرابلس بحمص وتم 
بعد بضعة اشهر : وما قريب یعنی اثر البرجينالمذ کورین من لوح الوجود 
کا یتوھ التي اشتراها الاهلون من اسکومة وشادوا 
علیہا و بانقاضها خارف یوت 
لبث الشیخ النابلسي في طرابلس ز زهاء خمسة عشر نوما . وقد اجتمع 
بفضلاتما وعلائها . وجول ية أرياضها ومتازھانہا . وأحصى جوامعها 
وحماماتها ۰ ولا رک زور لنزهه ة فيالبحر ورأى أشكال القوارب ٠‏ وختلف 
هیا سال عن كل واحد منم | ورد أسماءها ۰ فكانت عشرین نوعا 
وكان اذا ذكر حماماً قال ان مسلخ ه كير أو صغیر وفیسه حوض من 
رخا م أو ليس فيه . . وذهب بعض الفضلاء ء الىانه بريد بكلمة المساخ لكان 
الذي فيه الفتسلون نایم اي ينزعونها ۰ وقد اعاد هلله الكلمة 
مرار فكانماكانت شائعة في زمانه ٠‏ ولا نم ان كانت تستعمل اليوم في 
دمشق مدا ال 
وکانت جري بين الشيخ النا بلي وبين علاء طرابلس وفقبائها 
مذاکرات ومباحثات ومطارحات ۰ وكات معظہہا او کہا بدور 2 
غراب الاعات ونوادر السائل النحوية والفقهية کسائل الوقف والطلا 
وغير ذلك . فكان كل م نهم بذ کر قولاً وا راه في بمض الکتب ۷" 
6 8 ا عليهم أمره 
وما يستدعي الملاحظة ان علاء طرابلس أو علاء ذلك العصر کنو 


الزهور (۲۸۳) 
نتوین بحب کتب العلل » یقنافسون باقتنائما ويقباهون بنوادرها . فان 
| لیخ لنابل یکا زار فلا في داره عرض عليه ماعنده من نفائس 
| لكتب ونوادر الاسفار الملمية والادثئة وب خذ كل منهم في سرد ما يعلمه 
من هذا القبیل 

وما للا خظ نضا ان مدة اهسة عشر بوم) التي قضاها النابلی في 
طرالمس - وكان تكلا مذاکرات ومہاحثات لم بجر فيها ذكر لمدارس 
۱ یمس فلم بكر تلمیذ ولا مدرسة ٠‏ ولا للعائلة - فم نکر امرأة ولا 
زیة ولا بدت ۰ ولا للصناعة والتجارة س فل تذ کر حرفة ولا بضاعة 
لا ماوت . ولا للعادات والتقاليد -- فل یذ کر شي» من امور الافراح 
الام والحفلات الاخرى حتى كان طرابلس في ذلك العصر لیس فيها 

لیذ ولا اما ولا صانع ولا تأحر ولا ث شی' من مميزات كل هيئة اجتّاعية 
ران الكلام في هذه الاشياء ليس مما م متم به أو هو مما لا بحس نان بدور 
المدرث شأنه بین رجال الطبقة مس 

وأغرب من جميع ما ذکر أنه ل بجر حدث ينهم عن شؤون السماسة 
راخار المسكومة واحوال الدولة» خلم ند مہ اسم السلطان ولا 
غاره ولا معاهدة ولا وزارة ولا ثي“ من هذا القبيل . مع أن الطبقة ل 
الها ازاثرالکریم من اعلی طبقات طرابلس 2 والوجاهة والنفوذ 
رلانصال القامات العالیة خارج طرابلس ٠‏ فہم اكام الاداربون . 
رأفضاة والفتون ١‏ 

فا أكبر الفرق بین زمننا هذا الذي بذكر فيه اسم المسكومة وشؤونما 


۳ 
0. 
0 


/ (۲۸۰) طرابلس وقلسّها 
لوف من الرات کل بوم وذلك الزمن الذي لم امم کر وا فيه بن 


000 0 هذا القبیل مدة حسة عدر بوم ٠‏ فسبحان مغير الاطوار. ومقاب 


اللیل والهار امغر بی 


طرابدی وفسہا 


قال الاديب صاحب الامضاء يصف موق بديما قامت في سفبحہ مدينة 
طرا بلس الشام موطن اسرته . وتظهر الب" للمشرف منهذا اطوقع وقد انسحت 
وراءها البساتين وجری من خلفهاالبحه جف وليس ينما و بین السما في نظر 
العين إل ان تخطاه : ۱ 
ا222 مزا ذرى ۳ص“ ۹ھ 
إن ها بت ارك و فالخیک 
کم في لياليك انفاس“ یکا با لي_وقد ذ کرالاحباب_ ملف 


3 


الزهور (۲۸۵) 
أ اضواءها في القلب من طربر ‏ مواقم الامل الظنون تنكشف” 
زفت ومضت هوي على عجل . كالطير صف” ولكن ل دیقف 

ہی 

5 
ی E EAE PE‏ 
فح في عون» «راء»حوكر المت ا NEAT‏ 
ای ET UE‏ 
E A‏ اس با جوف 
ار وا اناد ی امیا ودن اوا ف متا 
نا طرابلس' حكر الى بلا بيءن هوى الس نفیہ فوقما اصف 
8 بين ضلوعي كلا خطرتٴ ذكراك آن اليك, القلب پنحرفٴ 


مصیافی صادی الراقععى 
جع ا 1 00 
سح بافا دم ۳ 
ال الهاء زھیر ملغزا في مد نة یف 0 
ببشك خبرني عن اسم مدينة 2 يكون رباعياً اذا ما کتبتة 1 0 


ی اه حرفان جين تقولة أ ونمناه حرف واحد ان تلبت 


(۱) صف الطاثر : بسط جناحیه في الما“ 


متت يشي ہی سس 


ا 


هج قلءة الكمباء دم 
هي قلمة شائة الذرى اكب عايها الدهر وانزلما في الحضيض «السفال» 
فمادت اطلالا" 027 دارسة وخر صامتة » محدّث الوری بعظمة الدود 
اس وت بقدرة ة الق في الوجود والكائنات 
E +87‏ ون مان ار اا2 ارک بدرس فی کتاب 
e‏ ل عصير الامور » ومبندس يشتغل بالمقادیر والاشکال» 
وراو عى يستنطق الاثار جلها ذ رى وعبرة للا تین والکل لا مجسر ان 
بلفظ که الاخيرة في واضع اساسها ورافعابراجها 
عل مر‌ها اللاحب جرت الفزاة غازیا اثر غاز » وتدفقت الاجناد فان 
تلو فيلق» متسابقين متزاحمين متدافعین بین مشتبك القنا وعلى صليل السیوف + 
وبحت مثار المثير » وعلى هتاف الظئر ونحيط الذعر والاندحار الى ٠٠٠‏ جد 
النصر وعجد الفتح . الى ۰۰۰ هوة الابدية وهوات العدم 
زو عو ست د من سل و اسان ٠‏ دماء» و ميت من 


(AY) الزهور‎ 

امال وک خابت من اماني » وک احطت من عروش وک انقدت من تیجان » 
ر استرسلت من نفوس الى الحياة ٭ ٠ ٠‏ الى الخلود . حتی انہزم الوم مطارد! 
7 المدةة کا pie‏ الظلام امام الصبح وتطارد الذرات امام ا اح الزعازع 

نی ثنايا بقاباها الرءيمة مختی" معلولات الدهور من بابل الى آشور الى مصر. 
رن مكدونية الى رومية الى بوزنطية . ومن المرب الى ا راکسة الى الاتراك . 
77۵۰7 ضرا السوّدد وخب الانانية دافع الى تنازع 
نا . الى تنازع الاثرة . والدنيا ملأى بالتتاقض والشر والاباطيل 

على ابوابها وحناياها نقشت الاجيال اسطرا من مثل الو ید والظفر والمجاهد 
رارابط والعاللي المولوي والاءيري الشمسي وسيد الملوك وغياث الدنيا والدین 
رجي العدل ني العالمين » الى الفاظ اخرى البوا بها المادة وعبدوا امياها وقدسوا 
اما فخرقوا ما بخور الغمائر والشواعر فيا للغرور ويا للجهالة . . ! 

من انقاضها الى بعثرتها ایدي الاحداث وجدراما اتی داستها ارجل 
اجال ا ص اد السنین صدی تزف في ماما و شیاوب 
نا فير وي تلاطم الاهواء واصطدام المطامع وما جر احتکا کیا والتحامہا 
۳ الانسان من الويلات والمصائب ۰.۰ 

هنا عق لٌشادته ايد طامعة في الخلود » وهنا هیکل تعبدت فيه نفوس فطرت 
تل ائدبن » وهنا عقول غشّى عليها ا جھل فا ادركت من صفات الالوهية سوى 
اه وا لال ء وهنا امارات وقفت على هذه الخرائب وقوف الیاۃ على شنبر 
ات » وهنا حلقات من ساس الا نتان مرت اماما کر ور الايام امام الاب ام 

عقب الجلبة الصمت' العميق » وتلا الضجة . السكينة البالنة» فلا قاتا 
لا یف اجنحة الطبر ولا بزعجھا غير وقع ارجل الحشرات » وني هذا الیل 
لدي وا مود الطلق تبدو القيقة الازليسة جلية من خلال زخارف المصورء 
انحل الحكمة السرمدية بسنائها امنأ لق الباهر من طبّات طبقات الاجرال التلاشية 

لتة الى هذه الآ ثار » ووقفة على هذه الاطلال » وتأمل معي يبقية عادية 


(A) ۰ ۱۳‏ حلب وقلسہا 


00 امتح سح 
ار طرقنها بوائق الدهور . فمندها تتضال الطبيعة دون العلة:الاولی القادرة » ومن 
“001 ورام الاک السامية بروز الذزالة وهي توآسی البشر ية المألمة وتعرّيها في 


بهرة ارتماضها وتعاستها وتمزق عن بصارها ا جب الكثيفة النسدلة عل‌غایها الاخيرة 
فعی الآن كالجبار الج با كفانه البیضاء » او كالمتغرق فيمنامه المسرور 
باحلامه » 0 تتبقظ من رقدتہا الابدية . وقد كانت کا ارس ا موکل اليه 
الامن والمناضل عن اللك, والقطین . فبانت كالخطيب النذر بالقضاء انى عن 
النقلب والزوال » فيعرف من الي * العاقل حقارة البَاء و یتحقق كاذب الآمال 
ونما صوت الطبيعة بر في اودية القلوب چا حققة الاختبار ان رکب الى 
امحلال وان اليوة كالظل وا بر السار > سام ا حاریة على الا" ؛ الموج 
التي بعد مرورها لا تد اثرها ولا خط حبزومبا في الامواج » ا وکالطائر بطیرنی 
الحو فلا يبق دليل على مسیرہ » يضرب الريم الحقيفة 0 
بشدة سرعته ورفرفة عي کا 8 ا و کم ری الى 
ادف فیخرق به الوا" * ولوقته يعود الى حاله حتى لا تعرف مر الم ( سٹر 
الحكة ه : )۰۰۰ وقد خطت فوقها يد الاجیال باحرف من نور (هو المي الاقي) 
تا 1 
تا من البائن المعروف ان القلعة الموصوفة قد كانت في طرف حلب ينحدر من 
ا جنویها سور محبط بالمدينة و ينتهي طرفة الى جانب القلعة الشمالي وهذا السور كان 
يعرف بالرويي لبناء الروم 4 ویشتمل على ۱۳۸ برجا ضخماً بق بعض ابرجة ما 
الى اواخر القرن الماضي . فأمر جیل باشا الشهور بهدمبا فريك عن آخرها 
والقامة الک ن في أواسط المدينة وهي قائمة على ربوة صناعية رکنبا الايدي» 
| وشادت فوتھا القلمة على شكل هري او هيثة اهليلجية يبغ قطر قبا ٥ہ‏ نا 
0 وبحبط قاعدتها 4۰۰ متر وتعەاوعن سطوح المنازل ا حاذیة لها ٩۰‏ مترا وعن سطح 
00 000 البحر ۵۰۰ متر وفي اعلى القلعة منارة مسجدها الجامع ترتفع عن سطحها ٠‏ 0 
000۱۷( وجوانب التلعة مسفوحة وصترا ا لماك الظاهر بالحجارة المرقلیة المنحونة والآن 


الزهور )۳۸۹( 

ند اسنولى الراب على کثرها. ومن حوطا خندق واسع منقور فييالصخر الابيض 
صل القاعة عن الابنية ا لجاورۃ ها وأيغمر عند ا حاجة بالیاه فيتعذر على الیش 
اسر اجتيازه . وني فا سور حبط با کا نه الاکلیل یعصب ہامہا قامت فوقة 
ورج رمرم کان اند يرمون من المدو الاجم پاصاف القذائف والسوام وھذا 
الورقد مهدم فل ببق" منة الا القليل قائها یی عن عظم شأنه وضخامة بنیانو 

وعلی جاني القاعة الجنو بي والشمالي برجان هائلان مر بسا الشکل شادها 
لبر سيف الدين جك ولا خربا جد بندانهما الملك الاشرف قانصوهالفوري 
فيسنة 14و - ولو ه وها الان اصلح حالا من سائر ابنية القلعة الي اتوك 
علما الخراب والدمار الى حد التعطيل الذاحش والنشو به الشنيع 

ولا 'بصعد الى هذه القلمة الا «ن‌جینها الجنو بية ومدخاہا متقن‌الصنعة عجیب 
انان مجتازه الداخل على جسر ممتد الى المدينة يستند على ست حنابا ضخمة 
رتئعة . وعلى باب المدخل برجان على جانبر من الناعة والضخامة وعليهما نقوش 
دم تیا ول طوطيا كتابة عر بية مرن الخط النسخی الموک > هر النظر 
نت ا بستفادمنبا ان السلطان خلیل بن قلاوون آمر بر هذا 
لدل بعد اهمالو واشرافه على الدئورفي سنة 94۰ ه ( 1351 م ) 

رفذا المدخلعدة ابواب یتخلہا دركاوات بازاج معتودة() وحنايا منضودة » 
ران لكل باب اسفسلار ۲۳ ونقیب وام اک لاوس ال ند وار باب الدولة ء وعلی 
هذه الابواب نقوش وكتابات عديدة جميلة خلب الالباب ون حوطا شرفات 
درام لالات المرب وادوات الكفاح تزید هذا المدخل المج روت وجالية 

واذا يجاوز الداخل بابالمدخل صاعداً الى القلعة وماراً بالابواب والدركاوات 
راسة حبر كثيرة الزوایا المستقيمة » ينتعي الى ابابالاوسط فیری عل طرفيه 
مین طو يلين يلتفان على بعضهما وني اعلاه "كتابة جميلة مھا ان الماك الظاهر 


ج 2 


9 الدركاوات مفردها دركاه وهو القصر و آزاج جع ازج وهو يت یبن طولا ٠‏ وكلذما 
اي (۲) تسريه متولي الامر او متولي الجر | 
۱۰ ىم 


0 00 ۰ (۲۹۰) حلب وثلعتها 
1 زار غیاث‌الدین غازي هو الذي حصن القاعة وشاد على مدخلا البرجين السابق ذکرھا 
001 وجمل له ثلاثة ابواب من حدید . ولا .ينتعي الداخل الى الباب الاخير يرى على 
۱۳ جانیه ادن عظیین نان » وال انب الاي مزار »ی الى ا حضر وكان 
Nl‏ ينسب للخليل ( ابرهم ) یقصده بض المسامين » بالنذور واهدایا 
ا ومتى بلغ الداخلقة القلمة يبدو ل صحنها مرکوما بالاثرية والحجارة الضخمة 
00 ويرى ابرجة مّہدمة وحنایا منشمثة وشرفات متداعية » اخنی علیہا الدهر فدرست 
محاستها وتعطلت زخارفها . وفيأواسط فا باب الجامع وعلیه اواع الوٹی ي والنقوش 
المر ية . وغل سان انان ا دار المز او دار الشخوص لكثرة E‏ 
القاثيل والزخارف وني صحنها ركام من القنابر التدية وما یدخل الى : ناد للاك 
الظاهر طولة الشیالیی ٥٢‏ متراً فی عرض ۷ امتار وطوله الجنوبي جا 7 
۵ ترا » وني صدرہ نافذة كيرة مستطيلة هر بعة تطل على المدخل والدينة واطارها 
وتطار ينها الحارجیة دقيقة الصنعة محكة النقوش بروق العين منظرها 

وني أوا اسط قَة القلمة منحدر مسدود الآ ن كان زل منه الى انفاقها السئلية 
حیث كنيسة التصاری باقر بعض رسومبا ماللة كن مل ناه الكاتدرا واعمدة 
وحابا اخری . والی جانہا الغر بي مخازرت حديثة البناء حوي اصناف الذخار 
والادوات ا مر بیة وا ی جانبها بثرالماء المعروفة بالساتورة كان ينحدر لیا :۱۲۹ 
درجة وعقها الان 4۷ متراً . وذلك كله لا ناسب الدخل في شيء من حسنو 
ونقوشه وتصاویرو وكتاباته ا حتلفة 

ومنقة القلعة تتكشف لك المدينة م ركومة بعضها فوق بعض ومن اعلى منرت 
بنبسط نظرك الى مدى بعد تجد من منظاً بدیسا اتا ترك في الننس أثراً من 
السرور والانساط وتری ما يكتنف حلب من الغياض والرياض انضرا والسهول 
الخصبة الواسعة وما حيط بها من الربى والتلال احاطة الالة بالقمر او السوار 
بالعص كا مما الحصون لو E‏ 


الزهور (۲۹۰) 
ذهب غالب مؤرخيالعرب الى ان اول من ب القلمة ساوقوس الاول ال ملقب 
نالور احد قواد الاسكندر اليه هلك على سوریا سنة ۳۰۱ قبل السیح . 
رارأى اهل التحقيق ان بنامها الحثيون الذين استولوا على سوریا الشهالية في القرن 
لام عشر (ق م) واستندوا الى ما له هذا الشعب القوي من الكتابات 
یل والرسوم العديدة فيهذه النواحي » واستداوا فیا استداوا عليه يها بین هذه 
ال وين قلاع مص وحاه وحارم من النشابه | ب 

والحق يقال ان سلوقوس اصلح القلعة فقط » ۲ رمم بحلاب بعض الترمعات» 
وی فبا أبنية جديدة اه بیریا او باردًا . ولا فتحها حكسرى 
ارشروان وشاد سورها بی في القلعة مو مواضع 

وعندما فتح ابن عبيدة حاب كانت قلمتها مرمة الاسوار بسيب زازلة اصا نما 
ل امتح فاخر بت اسوار البلد وقلعتها و یکن ترميمها حکا فنقض بعضة و بناه. 
وی با بنو امية و بنو العباس فت رکوا فیہا ار ولا هاجم نيقفور فلك الروم حلب 
سة ۳۵۱ ه امتنمتااقلعة عليه وكان قد اعت بها جماعة من العلو بين والطاشميين 
نم و يكن ها بومتنر سور عامر فكانوا یتقون سمهام الروم پالااکف والبرادع 

ولا تولاها الامراه ا حدانیون ی بها سيف الدولة وابنة سعد الدولة مواضم 
ركذلك شاد بها بنو دمرداش کی وجددوا اسوارها وكذلك عني عماد الدين 
أن سقر وولده عاد الدین زنکی بتحصینبا وكذلك ری کی برجا من 
جرا وغل خر وكذلك شاد فیہا نور الدين زنکی ابنية كثيرة 

ولا ملک الملك المادل سيف الدين الابوني بنی بها برچ 7 لولده فلا 
ابن . ولا ملکہا الماك الظاهر غياث الدين غازي حصنها وبنی فما مصنعاً للماء 
رازن للفلات وسفح تلا ورصفہ بالحجر اطرقلي واعلی بابها وجعل له جسراً عتداً 
له الى البلدء وجعل لللمة ثلاثة ابواب من حديد و بنی فيا داراً عرفت بدار 
مات على دار لماك نور الدبن زنكى كانت تسمى دار الذهب ولا احترقت 
۵ھ جداد بنيائها ونماها دار الشخوص لكثرة ما كان من زخارفها 
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(؟وم) حلب وتلمتها 
وفی سنة ٦٦٦ھ‏ ( 1580م ) تہدم منها عشرة اہراج مع بدنیانہا اهم 
الاتابك شهاب الدين طفرليك بعارتہسا من اسفل اتلندی الى نا . وني سنة 
۸ ۸( ۱۲۳۰ م( ها جا النتر وهدموا اسوارها واستلبوا ما كان بها من الذخائر 
والجانيق . وني سنة ۹٥٦ھ(‏ ۱۲۹۰ م ) اعادوا الکرة الپا فاخر بوها خرای شيعا 
0 القامین فیا حتى لم ببق فیا من مکان للسكنى كا قال ابن انلطرب 
ستمرت الفاءة خراباً الى ات جدد مارا الماك الاشرف خلیل بن 
"1 ری ه وذلك في سنة ۱۹۰ م (2۱۲۹۱) ام 
حلب في سنة ۸۰۳ ه ( ۱6۰۰ م ) استباح القلمة نها وحرقاً فاستمرت ايضاً خر 
الى ان جاء الامير سيف الدہن چک نائاً اليما من قبل السلظان فرج بن برقوق 
في سنة ۸۰۷ھ ( ۱۰6 م( فامر ينناتها والزم الناس بالعمل فما حتى عمل بنسه 
واستعمل وجوه الاس » بحيث كان الامراء لون الاحجار على موم ۰ وبنی 
البرجين اللذین على باب القلعة و بنىعلى سطحهما الفصر الماثل الا ن وذلكسنة ۰۸۰۹ 


و بنی البرجين اللذين في سفح القاعة من جنو بما وثماليها ( وقد سبق وصفیدا ) 

وا مرد عل باشا جان بولاد على الدولة العلية سار مراد باشا لقتاله واخضاعه 
فيسنة ۱۰۱۷ھ( ٥٦۰۷‏ م ) وتبع اثارہ ردك فافتحها واقام المنجنيقات 
على ااقلمة وراسل روساء الحافظاين علیہا واعداً ایام اصب وخلع + فاغتر وا بها 
وسلموہ القلعة » فقتاہم عن آخرم وفك جان بولاد الى الاستانة طائعاً وقبل سنة 
۱ھ( (۷٦۹ء)‏ لم يكن سورها مک ولا يكن «قام الوك بها فاهتم و 
تولاهامن الملوك والامراء تا وی وعصي فما او وی 
الدولة له ثم سلما إلى واب حلب » فعصي فیہا ایض عز بز RES‏ 
الى ان قتل بها فصار اللاك الظاهر وولده الستنصر نوليان وال بالقلعة واخر بالمدبنة 
خوفاً مان مجري ما جری من عز بز الدولة . فا ملاک بو دمرداش حاب سکنوا 
في القامة وجرى مجراهم من جاء بعدم من الملوك والامراء 

ووصفہا رهط من اهل الرحل وا فرافیة من مثل ابن حوقل الذي اشتهر سنا 


(ar) الزهور‎ 

۷۷٣ھ( ٩۷۷‏ م ) فقال انما « غير طائلة ولا حسنة المار » وشمس الدين المقدسي 
مو سنة ٣۳۷ھ‏ (٥۹۸ء)‏ فذكر مما وسعتما ومناعتها وما فبا من خزائن السلطان» 
رن لیب السرخسي في رحلته سنة ۲۷۱ ۸ ( ۸۸8 م ) فذکر « سورها ويثرها 
نی زل الیہا فی ۱۳۰ مرقاة ودر النصاری فيها » وابن بطلان البغدادي في سفرته 
سن 6٠‏ ه(۱۰۵۸م )فذكر مہا « مسجدها وکنیستها » :الى غير هوالاء من 
جموا فما على ما قاله الرحالة ابن جبير والسفار ابن بطوطة من امتناعها وارتفاعھا 
رطاولما الایام والاعوام » وقد قال فما انلاادي شاعر سيف الدولة : 

وخرقاء قد قامت على من برومها ٠‏ عرقبها المالي وجاننہسا الصعبِ 

رز علا الو جيب غامة ‏ ویلسها عقداً اجه الشهب 

اذا ما سرى ری بدت من خلاله كالاحت العذرا*من خللِ 2 

فک من جنود قد امانت بغصر ‏ وذيسطوات‌قد ۳ 

روى بشوف الجرماني في تار 4 عن احد حاخامي الود قال : انه رأى في 
یه کته شاد ها( ی اخذت هذه القلعة) . . و واب هذا 


ول ادة جیوش داود في سنة ۱۰۵0 ق م ذاذا صحت هذه الرواية كانت هذه 
الكابة اکثر قدمية من سار كتابات القلعة ع ورجحت ما قال ا حققون من انها 
من بابات اہین . واما الكتابات الباقیة فعی‌عر بیة لا تتعدىااقرنالسابع للبجرة 
وقد کان یتولی حراسة القاءة نفر من الشعب ويعرفون حتى الان بيت 
السجي الى ان انقرضت وجاقات الا جکاریة وانتظمت احوال المسکربة» 
ال OE‏ انه ERS‏ ال رال E‏ 
ات علا الرجوف و لزلازل مرات عديدة يطول ابرادها واخرها في سنة ۱۸۲۲ 
وس ۱۸۷۲ء فتشمات اسوارها وهدمت اراجها» واصبحت اخربة دارسة 
الا یة . وقد اہمل امرها من عمد بعيد فمادت الى ما تشاهد عليه الآآن مما 
“بق وصفه في هذه المقالة فسبحان من بيده تصر يف الامور واليه المصير 
ا9 


(۲۹۶) وصف دمشق 


وجو وصف دمشق 


جاء ذکر الثخ النابلسي ص۷۸۰ وهذه ابيات مختارة من قصيدته في وصف الثام 


ان ساتمك الطب البول فافلقا 
بل“ سمت ین البلاد عاستا 


۰ 5 5 ک2 کاب 
ان تمشقوا وطنا فدي او ؛ 


خير الأناس اناسپا برعون آنسواع الوداد وبحفظون الوا 


طابت هواة للنفوس وماؤها 
يا حسن وادیپا وطیب شعیمه 
وتراسلت اطیارہ بین الربى 
كلت ضر ماود 
یا حبذا اشراق مرجتہا التي 
ونلاعبت فرسانها وترا کشت 
52 ازاهرها على اغصانها 
وت دمشق الشام صوب غمامة 
0 نبا دزهت 
لم ترض" عيني غيرها من منظ 

هي منشإي لا حاجر 7 
وطني واول ما وطثت' بها الثرى 
لذ يا فؤاد با بها من معشر 


ق 34 


فازل برض الشام واسکن نا 
وت بہاہ واستزادت روت 
دون البلاد بان 2 وشا 


عذب زلال" سائغ لمن استق 
قد فاح عرف الزهر فيه وعبقا 
سحرا فبيّجت الفژاد الثييقا 
واليك 7 كل غصنٍ اورقا 
أضحى غيي" الم فا ما 
ما بپا. ماو اناد الستفا 
فأتى النسیم عیلین ‏ وصففا 
اشق على غيطانها فتدقا 
وسرّت على طرف ا موم فاطرقا 
ولذا ری قلي ۳ متعلقا 
1 ا لا الفوبر ولا الثقا 
لا ال عیشی عن حاها مطلقا 
ان O‏ المبول فافلقا 

الشيخ عبد التي لاہ 
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د الشام والجامع الاموي 0 | 0 


ےج الام الاموي ەه 
هو مر آشهر جوایع الاسلام ات وانقانَ بناء وغرابة صنعة 
واحتفالتفيق ونز دين » وشهرته المتعارفة في ذلك تغني عن استغراق الوصف 
نه انتدب لینائه الوليد بن عبد الماك ووجه الى ملك الروم بالقسطنطينية 
مره بار شخاص انی عشر اا من الصناع من بلاده وتقدم اليه بالوعيد 


ذلك ان توقف عنه ؛ فامتئل أمره مذعتاً بعد مراسلة جرت بینہما في 
ك مما هو مذ كور ني کتب التواريخ نشرع في ہشالہ وبلفت الغابة في 


دسر 
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(۲۰۰) دمشق الشام والجامع الاموي 

التأنق فيه وأنزلت جذاره کلہا فصوص من الذهب المعروف بالفسيفساء 
وخلطت بها أنواع من الاصبنة الغريبة قد مثلت اشجاراً وفرعت اغمات 
منظومة بالفصوص ببدایع الصتعة الانيقة المعدزة وصف كل واصف ٠‏ اء 
ینشی المبون‌ومیضا وبصيصا ٠‏ وكان مبلغ النفقة فيه احد عشر الف ديار 
وشي ألف دنار 

ذرعه في الطول من الشرق الى الذرب متنا ألف خطوة وها ثلاث 
مثة ذراع ٠‏ وذرعہ يف السعة من القبلة الى الشمال مثة خطوة وس 
وثلاثون خطوة وهي مكنا ذراع ۰ فیکون تكسيره من ااراجع الغربية اربعة 
وعشر ن مرجعاً ٠‏ و بلاطانه ااۃصلۃ بالقبلة ثلاث مستطيلة من الشرق الى 
الغرب ٤‏ سعة کل بلاطة نے خعاوة » واناطوة ذراع ونصف ٠‏ 
وقد قاەت على ثماية وسین مود منہا اربع ونون سارية وثماني أرجل 
جصية تشاب | ۰ واثنتان مرخة ملصقة دار الذى يلي الصحن وأديع 
ارجل مرخمة أبدع ترخيم مرصعة فصوص من الرخام ملونة 

واعظم ما في هذا ا امم البارگ قبة الرصاص المتصلة با حراب وهي 
عظيمة الاستدارة قد استقل بها هكم کے مو غارب فا صل من 
امراب الى الصحن فاذا استقبلها ابصرت 0 ومرأی هائلا» 
يشبهه الناس بنسر طا کا ن القبه رأسه والغارب جوجوه » ونصف جدار 
البلاط على یبن والنصف والثانی على ثمال‌حناحبه » وسعة هذا الغراب من 
جهة الصحن ثلاثون خطوة فهم یعرفون هذا الوضع من الجاع بالنسر 
لهذا التشبیه الواقع عليه ٠‏ ومن اي جهة استقبلت البلد تری القبة في هواه 


الزهور (۲۹۲) 
نيفة على كل علوكا مها معلقة في ا مو ۰ والمامع مائل الى المهة الشمالية 
من البإد وعدد تعسیانه الزجاجية المذهبة الملونة اربع وسبعون 

والبلاط التصل بالصحن الحیط بالبلاطات من ثلاث جهات على 
اعدة وعلى تلاك الاعمدة ابواب شی تقلہا أعمدة صغار تطيف بالصحن 
کلا. ومنظر هذا الصحن من أجل المناظر واحسنها ٠‏ وفيه مجتمع اهل 
لاد وهو متفرجهم ومتزهم ی عشية. رام فیه ذاهبين وراجعين من 
درق إل اعت من" پاپ جیرون الى باب البرید ہم من يتحدث مع 
ماج ونہم من شرا - ولا ہزالون على ھ ذه الال من ذماب ورجوع 
ال انقضاء صلاة العشاء الآخرة ثم نصرفون . 

وني الصحن ثلاث قباب احداها في المانب الغربي منه وهي اكبرها 
رفي نام على ثمانية امدة من الرخام مستطيلة کالبرج مزخرفة بالفصوص 
اسب اللرنة كأنها ا ونة حسنًا وعليه قبة رصاص نا التتور المظيم 
لاستدارة ‏ بقال انها كانت عزوم لال لامع » وله مال عظیم من خراجات 
وستئلات تنيف علىما ذ کر لنا عل المانية الاف دینار صورية في السنة 
رهي خمسة 4 عشرالف درم مژمنیڈاو مها ۰ وقبة اخری صغيرة ة في وسط 
لصحن حوفة تمدن رخام قد الق آبدع الساق قائمة على ارلعة 
ده صفار من الرخام وحم با حديد مستدیر وفي وسطه آبوب من 
السار بري اه علو فيرتفع و ينتبي كأنه قضیب من لین بشره الناس 
افم افواههم فيه للشرب استظرافاً واستحسأنا » ویسمونه قفص الا . 
لب اه في ال مانب الشرقي قائة على ثمانية اعمدة على هيئة القبة الكبيرة 

(۳۸) 


ام (۲۹۸) دمشق الشام والمامع الا.وي 
0131 وان هذا الجامع البارك ظاھراً وباطناً مزلا كله بالفصوص 
۳ ۳ المذهبة 07 ابدع زخاریف البناء المعحز الصنعة » فادرکه اطرنق 
مرتین ء فہدم وحدد وذهب کا فاستحال ما فيه 
۱ 1 31 || ہہ وی وغر بن ا رسفا و 
تک تر ۳ جداره شر ازع جو 


1 ا امذهة کے وت Een‏ رت 
)۱ كله عظيم لا بلحق وصفه ولا بلغ المبارة بعض ما یتصودہ اطاطر 


وف الركن الشري من القصورة الحديثة في المحراب خزانة كييرة 
N‏ وجه ته نه الى الشام ٠‏ 

نفتح انلزانة كل بوم إثر الصلاة فيتبرك الناس بلمسه وتقبيله 

0-0 من باب جیرون » في جدار البلاط لذي امه 


غرفة لما یتما كيد مستدير في امن سفر قد تحت أ 1 
على عدد ساعات النهار » ود رت تدبيرا 1هندسيًا فعند انقضاه ساعة من 
۱۱۳۹9 الہار سقط صنجتان من صفرمن في باز بین مصورين نامر 
۵ ا قاغين على طاستين من صفر نحت كل واحد منهما ۰ احدها نحت اول 

00 باب من تلك الابواب والثاني عت آخرها » والطاستان مشقو بتانفمند وفع 
۱ البندتتين فہما تمودان داخل الجدار ا ی الغرفة وتبصر البازيين بان 


+ بت و فص سای 
۳ از دج تسس ,ری 


الزهور (۲۹۸) 
ہما بالبندقتين الى الطاستين او یقدفانہما بسرعة بتدبیر جیب تتخبله 
لارهامسحراً » وعند وقوع البندقتین في الطاستين يسمع لما دوي وہنغلق 
الاب الذي هو لتلك الساعة لاحين بلوح من الصفر ٠‏ ولا ہزال كذلك 
ند كل اقضاء ساعة من الهار حتى نتفای الابواب كلها وتنقضي 
لمات ثم تعود الى حالما الاول . وا بالليل تدبير آخر » وذلك ان في 
انوس امنعطف على تلك الطيقان المذّكورة اثنتي عشر دائرة من 
الحاس خرمة ؛ وتعترض في كل دائرة زجاجة من داخل المدار » وخاف 
ااجة مصباح يدور به الماء على ر تیب مقدار الساعة فاذا اتقضت عم 
اإجاحة ضوء الصباح وافاض على الدائرة شعاعا فلاحت للابصار دائرة 
ثمرة م انتقل ذلك الى الاخرى حتى تنقضي ساعات الال وحمر الدوائر 
كبا . وقد وکل بها في الثرفة متفقد الما درب“ لشأتها وانتقالها مید فتم 
لاواب وصرف الصنج الى موضعها وهي التي يسميها الناس الیقانة . 


ابن جبير زار دمشق سنة 0۸۰ ه 


ال انابغة الذبياني دح النمان 
ری ذاعلاً في الناس يشبهه ولا أحاثي من الاقوام من احدر 
لا سلبان اذ قال الال له قم في البرية فاحددها عن القند 
ينس الجن اني قد اذنت لم نون تدم بالصفاح والعمد 
" ولا احاشي : ولا اسنثنی--- واحددها عن الفند: صنہا عن الظل ‏ خيس : 
ذل - الصاح : حجارة عراض رقاق - العمد : السواري من الرخام وهي 
لاماطِن واحدها اسطوانة 


)0 تمر 


» ملكة الضحراء ۰ 
لك عن رو من ار ام واية الشفافة ان 
الغمال الغربي من ممص واه ؛ فتنتعش فك وم شرب 0 
المياة » بعد ان کون سرت ايام) في ظل الوت عاط بسکون الطبيعة 
الراقدة ‏ ولا کاد تتقدم قلا ال . الاما م حتی تنقشع ا جب 8 
شع تك قة یل بد جن عن E‏ ۳3 
تزال الدائرة اسلا م بالوضوح والانتشار ذات مین وذات الیسا رکا 


2 ۱ )ج2 » ن « دليل لبنان و 3 کت 2 حهرة اكاب و 


رس شل فی رظان کات ل ار القدعة والناظر اث 


الزهور 262 
لرعت اللطى “الى ان تشرف لہا ونقف برهة مستنشة) الطلعداء.فاذا 
بك امام تر المبابرة الذين كان یتفتی عدحهم شعراء اليونان . 
زی جبلاً منتصباً عل طرق البادية کور منیع اقامتہ بد الطبيعة هناك 
مد لنارات عن مملكة نوا يتدفق من جوفه لبم غزير تنساب مياه 
الکر یه في بقعة خضراء مني طة امام البل بین ساتین غضة حافلة 
اشحار الفا كهة على اختلاف انواعھا وحقول واسعة زرعت بانواع الحبوب 
ورج خضراء تخلها وهي مرعی خصيب تغشاه قطعان الماعز والضان . 
قن ولسرح النظر حینا في تلك البقعة اجميلة » فتتمثل لك الطبيعة ضاحكة 
اع لثفر فنوؤنس وحشتك وتنفس كر بتك وتنسيك هذه الابتسامة 
اللبفة من « عروس البادیة » كل ما لقيته قبل وصولك الما ومصافتك 
لامن عبوسة واكفهرار فی بادرتہا القاخلة اطرداء . وفی وسط هذه 
ف جميلة ركام من اظرابات + تتخلها ابنية نفيمة متهدمة أية في الابداع 
رامدة ضخمة متناسقة تناطح السحب » ممتدة على مسافة بميدة كصف 
س البابرة اقامتهم ملكة المشرق حراساً على باب بادیتها اوكأنما هي 
لإ مدا اليك ملكة الصحراء من وراء حجب التاریخ لتصافح ضيفا 
اجه میا في مقر کيا قف کار هونا وریٰ غان المظلة 
لال بادیةعلی تلك الآ نار الضخمة ٠‏ فتدرك المأ آ ثار قوة هائلة حلت فيتلك 
اة من البادية ردحاً من الدهر» فدان تھا المالك وانقادت الیہا الشموب 

کار تمعن وت سکم اموق رمدو اراق »راید 


سرربامن رق العبودية » ۰۰ وأ انار تدمر واقعة في سفح ربوة ممتدة 


(er) ۰ 00 1‏ تدمر 
0+014 ۱ من الشمال الشرتي الى الشمال الذربی على مسافة لا فراسیخ * وهي مؤلفة 
MM‏ من آثار هيكل عظيم جعله المرب في القرون الوسطى قلمة حصینة * وال 
۱ ۳ جوانپاکثیر من نار المياكل والقصور الفخيمة » ينما انقاض من عهدين 
ختلفین : بعضهدا سایق لمهد مخت نصر وهي ركام من الابنية اللهدمة 
ھ09 المبعئرة والبعض برتقي عهده الى القرون الثلاثة الاولى بعد السیح. 
7۸0 ومعظمہا قائم الى اليوم ولیس فيها كتابة ما سابقة لمهد السیح او لاحقة 
۱ ۱۱۷۹ لمهد دیوکلی۔یاوس . ومن هذه الاثار ا دة تفوق ا حصر لا بقل علو 
1 ۱ وو الواحد منها عن ۱۵ مترا ووراه‌ها قصور متهدمة وابواب وسراديب واروقة 
1 تاش واقواس ٠‏ . والارض مغشاة باحجار واعدة محطمة على 1 كثرها نقوش 
بديعة . وفي اللهة الغربية من ا ھکل الكبي ركثير من المدافن وجد على 
1 تام کات مدید ویونالیة . وفي السهل الواقع جنوبي النبع مدافن 
۱ ۳ اخری مقفلة احجار ضخمة ( استخرج کنوزھا الى الآن ٠‏ وفي سفح 
| الب لکثرمن هذه اللدافنا مہا وأفضمہا ماکان واقعا على الضفة انی من 
أ ۷ اہر فيسفح جبل بلقیس او «ملكة سبا» ومن ا ثار ندمر سور يستنيانوس 
وهو سور ضخم تتخلله ابراج شاغة » شید اکٹرھا الفاح الروماني لصذ 


I‏ اغارات المرب عن المدينة ٠‏ وعلى قة الجبل حصن قديم يعرف قلمة « ان 
0 معن » وهومن عمد فخر الدين ا مني الامير اللبناني المشهور الذي بسط 


منسبطة امامك بہیاکلہا وقصورها وما بقي مرن اعمدتہا وترى هیکل 
الشمس قائ في وسطها کقامة عظيمة . وفي المهة ال بية منه الا كام الا 


الزهور (۳۰۳) 
علا مدافن الملوك والعظاء تنبسط اماما بادیة الشام التي حدھا على بعد 
لم جبال متقطعة تتخلبا معابر القوافل انی کات یرال عهد قريب 
في تلك الفلوات بین دمشق وبغداد . وبالاججال لیس بين المدن القدعة 
۲ 00 ص0 
رثا واهیتهسااتارشخية کدبتة دس الا دینة بعلبك فعا أئزان مدان 
من اعجب | نار الاقدمين في سائر الاقطار قاطبة 

ركان لندمر في الاعدمر ا لالیة شأن خطير وقد كان وقوعها على 
طريق القوافل ال یکانت 7 سیر بای دیق وبغداد من 0 الاسبات ب التي 
ہد تما لبیل الى وا خاو 09 والسمران فكانت مرکا 
مار متوسطاً بين اورہا وداخلية اسیا 7 (شحن الما النسوجات ا ریریة 
بن الهند وتصولات الارض من البلاد الاسيوية ا جاورۃ لما فترسل 
وربا .ام قبل ایح فلم یکن لما من الشأن:ماكان للندن السورية 
لاخرى ول برد کرها في التوراة ين تات ادن وجل ما ذ کر في سفر 
الإ وني سفر الاخبار ان سلوان المكيم بی تدمر وشيد فيا هی 
طا بعال وسماها تدمر اي .مدبنة التخل لكثرة ما كان هناك منه 

وف ايام الساوتیین خلفاء الاسكندر كانت خط الاتصال بین 
11 وسلوقيه « اللاذقية » عاصمتي ملكتم وعیت لعهدم بلميرا 
۴ مترجمة عن ا مہا الاصلي ۰ وفی یم الرومانيين ازهرت عتاحرها 
ماما وضاهت اعظم الات السوربة ولاسها في القرن الثالث 
لسبح اذ كان بحکہا اودينات الذي أدّى خدما جليلة للرومانین 


م0001 ۰ (۳۰۵) الد 


۸ 1 2 في حروہم ضد سابو ر ملك الفرس ٠‏ فقھرہ فی عدة مواقع دءوية جرت 
El‏ له معهورده الىما وراه الفرات . فنحه الر ومانيونلقب ملك مكافأة له على 
02100 ولاه وشحاعتہ واعترفوا له حقوق الملكية ٠‏ وكانت زوجته زاو یا (وتعرف 
ا عند المرب بزييدة ) من ارق بنات جنسہا في ذلك المصر وكان لها اليد 
0۸3۵ الطولى في رفع متزلته عند الرومان 5 7+ والدهاء السياسي ٠‏ 
ول یکن يعرض له مر الا شاو رها به ووقف على وم 4 ٠‏ فتضافرا على رفم 
شأن الک : ومات اودنات سنة ۲۰۷ م . مقتولاً ید احد كتبة سره 
5 الم ژوجه وی ا ہک نا ةلقل 
كليو بطرا لک مصر٠‏ وقیل انها بنت امیر عربي . وكانت تكلم لفة و 
فينيقيا ونحید اللنة القبطیة واليوثانية واللاتينية ٠‏ فادخلت المدائية ناه 
والرومانية الى عاصمة مکی بانشائه! مدارسكبرىكان بومپا طلاب العلوم 
خی بکد عر الدور الاول من حکما حتىكانت ندمر من ارق مد ن الما 
ولا نودي بها ملكة على تدمر منحها مجلس الشيوخ الروماني لقب 

ار طق ات اف ل ملكة تدەر وملكة الشرق ول یکد يستتب لها 
الامر حتی طمعت بخلع نير الرومانيين فجیشت اليوش واخذت تطاردم 
من‌آسیا وكانت ذات جرأة غريبة واقدام جیب » سیر الى المرب في طليعة 
الیش وکان عدده ا وبا زا کد حتی ملکت سورب با کب 
من اقاصي لاد الشام‌حتی بلاد فارس . وقد زحفت على مصر واستحوزت 
على قسم منها واستولت ايا على اقاليم اخری من الامبراطورية را 

. الضخءة وحالفت الفرس » -فسدها القياصرة واالوك » واشفقوا منها على 


الزهور (ه.م) 
ماکان نضمها الى حملكتها امديدة وظلوا يراقبون حرکانہا بن ان 
ر مترددون بين مار با وه والامها لی ان نبا اورلیانوس المرش فصر همه 
في اخضاعها . وسار حيوشه الى المشرق وقاتلها في عدة مواقم ٤‏ اشهرها 
وتان في سہل انطا كية وسہول مص استظهر فيهما عليها » وبلغ الى 
دسر حاصرھا واشار على ملکتہا بالتسلم فابت فشد د الحمصار على الدة 
و اهارا سنة ۲۷۲ ۰ اما زوا فركبت هجتا تر بد بلاد فارس فقبض 
عيبا فرسان الرومانیین عند باب المدينة » واخذها اورلیانوس اسيرة الى 
رومبة وعاملہا مغاءلة ملكة عظيمة الشأن مفاخرا بالنصر الذي أحر زه على 
أكبرلكة كانت تہتز لما اعصاب الامپراطورية الرومانية فاعد هما قصراً 
نوأ في مدہشة تيقولي بالقرب من رومیة فقضت حياتها فيه محف بها 
ية والملال 

وند اجمع المؤرخون على انها كانت فتانة فائقة امال شديدة التزوع 
ل اطروب والفتوحات » واشتهرت محذتھا فیا مان ایا 
حجرت اوصافها مجری الامثال في الاعصر الالیة . وفيلبئان! ثار عديدة 
وة الى زايد ةأمنم| اقنية للا الممتدة :من نهر بيزوت الى المدمنة ومن 
برارهيم الى جبيل ومن نہر قدیشا الى كورة طرابلس 

ثم قام ديوكلتيانوس ویستنیانوس فحاولا اعادة تدمر الى جدها 
لاف فاخفق‌سمپا . ومذ ضرہہا اورلیاوس تلك الضربة النجلاء قضی 
هرا وناریخہا فضاء مبرماً فاخذت من ذلك الین بالانحطاط الى ان 
أن آرا مد عين وغاصت في جلة يقة من النسيان قر ون طوالاً كانت 


)۳٩( 7 


٠‏ اورا تخبط في دياجي المهل والاتحطاط برلس سعد 


: (٭۰) تدمر 
فہا قرية حقيرة لا شأن ھا يسرّفها علاء المثرافية بكونها حدا لبادية اشام 
5 الشمال الفر بی من ممص وحاہ 
وقد ذهب بض الورخین الى ان معظم سكان تدمر وضواحيها 
كان في ايام زنويا مرا من المرب بدليل ان اکثر الاستاءالواردة في 
الکتابات اليونئية القدعة التي وحدت سيف تدمر عر ببة محضة ومثابا 
الكتابات التي وجدوها في حوران فانبا عر یة اللفظ والممنى وان تكن 
مكتوبة باحرف يونانية . وفي بعض التواريخ ان ندمر ظلت في امن من 
غزوات المرب السلمین دهرا طويلا ولكنها قات الشدائد في حروب 
الاء و بین والعباسيين سنه ۷٤١‏ م ٠‏ وما یلیہا عراز لما الفرنساوي 
فولي سنة ۱۷۰۸ فوصفہا ابدع وصف ومزق ما كان سدولاً على تاره 
من المج ااك شيفة والفت” وصفه ھا انظار الملاء والسياح فطفتوا 
يتقاطر ون الما من كل حدب وصوب لشاهدة |" ثارها العجيبة 
فحہذا لوکانت حكومتنا الدستورية الجديدة تمل با حکومات 
الاوربية فتصرف بعض عنابتها الى الاثار القديمة المافلة بها البلاد السورية 
فان في جم هذه الآثار في متاحف خصوصية من الفوائد المادية مالا 
بقل قيمة في اعتبار الام المتمدنة عا فی ذلك من عبر التاریخ البالنة 
0 الادےة للبلاد الي ےا لی | مار جليلة کا أن تدمر وبعابك 
مشق والقدس وغیرها مما سمرض لنا کل ہوم ان ورده مثلاً ا 
ا على بلوغ القدن الشرتی اقصی درجات الکال ف زمن كا 


الزهور 


¥ مر الصفا چیہ 


وهو النبع التسدفق من عين زحلتا في جبل نان » أرسل الينا وصفه هذا 


پم سعادة الامير ارسلان 
إماعي قفا على نہر الصفا 
باکر طرب الفوٴاد وقد رہی 
۳ ا اده بلورة 
ررشفت ريقة ماله معسولة 
نشح الهار عليه ذوب بینه 
رجاه مژتلقٴ الحصى مجواهر 


ال الاعطاف قد غنت ل 


ولد" باسد_جیدا افیدا 
ابات انظر في بدیع حدورو 
يت غواربه فتحسب انه 
کا سرحة تلقاہ خبط جذعها 
رکنات ازیاده" فا 
رل رشق ببندق حہا 
ا ا الکرمات تی 
ستي النبات يجائنيه كأنه 
لا aE‏ لا قفي 


CEES‏ او كا 
فلق' الصباح شامه" فتكشفا 
وهاجة او نصل سيف مرهفا 
افر عن تفر اپ تلطفا 
E‏ 
ا کا 
٣‏ 20 
ومز پاسر خەر اهيفا 
غزل اليا موشعاً وملففا 
اكد وعراق الدجی متنطرفا 
اهوت اه من اسن م 
سرب ا لهام البيض طار فزفرفا 
فیذوب" من رشقانین" موف 
نماہ بین الضفتيرل فانصفا 
دمع المزين یل جف اوطفا 
اشن ان رساد اا 


کت تمر 


(e) 


زار الرحوم الشیخ ابراهيم اليازجيقلمة بءلك خفرعل باب هیکل«باخوس» 
بیتین من الشعر هما : 
با سل فریدة الازمان بالصنع والانقان والنیا 


لم تبقك الایام في د روز هه 5 
ثم زارها الشیخ اسکندر العازار فکتب تہما بیتبن على سبيل العارضة : 
تا ستاو نال سرت 71+ فرق الاديان 
ل تةك لیام في حدللها لا لتظهر قدرة الانانِ 
ثم زاره الشيخ پوسف او صمب فکتب حت الار بمة اییات سن 
با سل عروسه الازمان وندعة الريخ والنات 


لولا الذي في التفس منه بقیڈ ‏ لاعدت فيك عبادة الاوانِ 


چیه زوس 


¥ قاء 
ره ار سك ناد 


ا من‌عرصات E‏ 


دري طفولتي واعيدي 
خرب حارت ابرية فیها 
سجزات مرن الہناء کار 
اع الشموس تفویف در 
وت من الليالي بپشاما 
وستاها الندی رشاش دموع 
ادها الشیب' حرمة وجلالةٌ 
رب شب 2 حستاً وا 

سبد للاسرار قام 0 
ل القوم 1 ثيء ڪيب 


الڑھور )۳۰۸( 

5 بعليك = 
بعد طول النوی و بعد الزار 
مقویات © اواهل بالفخار 
رسمعهد عن اعيني متواري ۰۰۰ 
فتاه لبا نانم انتا 
لاناس ملء الزمان پا 
وعقيق عل رداء نضار 


شرتبا ظوامی: الانوار 
از تا ا الاعصارٍ 
واهن المزم صولة الجبار 
صمة كان اعظم الا ترا 


فيه 02 ا واقندار 


نوا من جار مر نتن ولکن بقل ولایسار 


وضروباً من كل زهرٍ الي 
شوم مضيئة 0 
طورا ذواهبا ایات 


ي جان, معلقات زوام 


لم ہا نضارة الازهار 
باهرات لکنہا من حجار 
خالدات ال لاو والابکار 


لا E A a‏ 
0 (۲) خالیات من السکان 


)م 


عاسات الوجوه غير غضاب 
م عرانشبا وان ا 
لاك م وما برحت في 
اتا كلا بدیم نظام 
في مقام للحسن بمب بعد ال 


نا 
* 


اهل فينيقيا سلام" عليم 
لک 0 
خضتم البحر بوم كان عصياً 
ورکتم منه جوادا حرو 
ان تمادى عدوا ہم کبحوه 
واذا ما طغى بهم اوشکوا ان 
غیر صعب مخلید ذ کر على الار 
شيدوها للشمس دار صلا 
نحنوا الراسيات نحت صخور 
واجادوا ای از عليه 
سجدوا للذي. 7 صنموه 


ال كن ا فترجى 


قلمة بعلبك 
و بروع الت كالزار 


باديات الا یاب غير ضواري 
و الا ۱ 


سیول شرار 


دن ات روائم الزوار 
دق حتى کانہا في انثارِ 
۔عقل فيه والعقل” بعد الباري 


نا 


ے شی رہ وتو 
بظیم الاعمال ولا ار 
۸ خر لقوق من مار 
۴ بالمرس المغوار 
واقلوه ان کہا من عار 
يأخذوا لابين بلاقار 
ض لن لدي فوق البحار 
وت 00 لار 
وابانوا دفا للافکار 
انها الامرات في الاندار 
سجدات الاجلال ولا کار 


الزهور (۳۱۱) 


تن ۳ بات مصر 02 0 


0 


حیت با وط تصبو القلوب' ال ارجاله وه الارواح تفتبطٴ 
مس المارف في علياه جاممة اطرافه وهي فيا ينها ولط 
في ذرى الارز حبل" من اشتتها . يلق وحبل على الاهرام منبسط 
بر شیم ابادمی 


a ERE 
”تل۳ التطران ینانز‎ 

حفرت معاول الفعلة ترعة ارت فکنت کالبضع 00 

ين عضوين في جم واحد » طالما توارد فيه الدم صعودا من مصر الى 

مورا وتزولاً من سوريا الى مصر ٠‏ فاذاكانت سوریا قد انفصلت عن 

سر بثثرة لا تزيد فجوتها عن ہ٠‏ مترا» فلا تقول إن یذ ده لسپس 


1 3 ت۴ ع مستت ات 
۳ 
(mır) ۰ 00‏ القطران الشقيقان 
ھ0۸0 الانسان کان قبل مدیته مخضم الطبیعة ويذلاباء فصار بعد ازدهار اللدنية 
۱ لستخدم بعلمه قواها وقوتبا» ولكنه س من نفسه أنه خاضم اتلك 
| 1 القوات والقوی 
00 | 0 اذاكان مصرائم وکنعان قد اجتازا برزخ السويس من سوريا 


ال مصر » فصيرا منافعها لا » وغیراما ما 0 8 6ن 
وروایہا دسا کر وقرى ٠‏ واذا كان توتمس وتواده قد عبروا ذلك البدزخ 
الى سو ريا واکتسحوا الامصار» وثلوا المروش ؛ ونصبوا لم نصبا على 
ضفة الفرات ؛ فان سلانس زعم الزعاۃ قد میج نہجھم فاجتاز البرزخ 
ام الى مصر ونصب على ضفات النيل هياكل وقائیل ٠‏ واذا كانت عبادة 

0 الاله اودنیس والالاهة الزهرة قد تراءت من ان لبنان الى هضاب 
اصوان ؛ فان عبادة الاله اوزبريس والالاهة اہزیس قد استفاضت 
من شاطىء عيرة المنزلة الى نشاطىء العاصي . واذاكان الغزاة والفاون 


قد عدوا سو ربا قامة مصرء فان الصناع والتجار الاسیو بين قدحسبوا مصر 

٠‏ زرعة سو ریا » فوبطها بعقوب بابنائه عترون » وجاءها الفینیقیون يتحر ول 

ظن الرومان انهم اذا قالوا في ا میا كل والساجد ان ابن مصر من 

جالية النوبة لا من جالية فینیقیا والين » غرسوا في فژادہ حب الاسود 

0 الافریی لمسبانه اخ > وافتلوا من صدرہ حب الفينيقي والاشوري 
32۵ الابيض طسہانہ غرييا ولكن الطبیعة اي لا مخضم الا نظمبا ابت 
ف0۵ على الصر بين ان بنقادوا الى الکتب التي قالوا لهم انا مقدسة. عی ان 


الزهور (۳۱۳) 
لة ناك الكتب راتما ومقاطعها فينيقية سورية ٠‏ بل ابت طبيعة الارض 
لهم ان ونوا الا اخوۃال۔و ربن اصقاء دارم » بل ابت التقاليد الواحدة 
لا ان یکونوا متحدن فل ينل الر ومان مر نتم منالاً لان کل ما يخالت 
ارس الکو ین والوجود فان ء وما ينجم عنه - وکان ثمرته - خالد" 7 

5 
37 
اتقضت العصور المظلمة » وباعدت الايام' والاتدار بین الاغتين » 
رنت بين الدولتين والالمتين» الى ان جم ینہما عدی تعالمہ 7 تلاه 
مد بفرقانه . فازداد تفاعل القطرین واحتكاكهما » 7 احدهبا: طرییق 
لآخرفي البشارة بالدين» والفتيح بالقوۃ : فا انبعث نور من مصر إلا ليكون 
رجہ في سوريا ء وما تلا ضوہ في سو رياء الا لیکون اول سطوعه في 
تفر روا اض ع في احداها الا لتكون اول بوارقه فی الاخری . 
راكکان شأنهما من بوم کو تا » وذلك سیکون شأنهما ما دامت الارن 
ثل تكوينها والافلاك على دورانہا 
واذا كانت قناة السویس قد عدت في هذا العصر ثفرة فاصلة 
قحا بد المدنية » فان تلك اليد الفاصلة نفسها قد وت E‏ 
کت عرى التواصل بأثير المواء.وثبج لماه * فلا شد انا الآن 
اسلا . ومن على حافتبما بتخاطب التقابلان ٤‏ ومن فوق ماما بتصافم 
لاخوان ومن ذا الذي عنع موا ان يمس » والاء ان بصب" 
ع عبد املك بن مروان اش رین لنة الترب فصاروا عر + و 5 
شازه السور بين دہ اللفة فصاروا بها اخوة الصر بین + فاجتمم لم 
)6( 


(4م) القطران الشقيقان 
من روابط الاخاء والونام الا ال والأوارء ان لم نزد علیہما الدہن . 
واذا ما تفا لاس" تحابوا ء والكامة التي تحتقرها اذا حدنت» هي اي 7 
الا لان ہا برز الفکر جلا للسامعین » فین کلمته بلسانه کنت اخاه 
بذلك الان ونقلت الى رأسه مار عقلات » والى صدره خواني صدرك . 
وتأخذ منه ما عنده وتعطه ما عندلك . تأدب بأدنه وتادب ادگ 3 
وت من علمه وتعلمه من علاك » وفکر لا يبر زحكلة الكلام وجود هكعدمه 
۱ مکذاکان شأن البلدین بعد الفتح الاسلامي وصيرورة لتہما لنة 
۱ ۱ واحدة ٠‏ فا نبت فن فی احدھا حتى جنی الآ خر ثماره ٤‏ وما ظهر عل او 
۱ 0 ٍ عم حتى کان للاثنين معا . فاذا قبت صفحات التاریخ » وتراجم النوایغ » 
0 ظہرت لك هذه الحقیقة ناصمة » حتى کان حبل المدانية والفة في القطرين 
۳ 0۷ سك کهرباني » اذا ارتم طرفه في بلد ارنج سائرہ فی الہلد ال خر؛ واذا 
۲ اضاء مصباحا في القاهرة » اضاء مثله في دمشق وبغداد ۰ واذا ما ضربت 
۱ السياسة للاوطان حدوداً ء فان نم لا وطن له وان کان لا وطن واذا 
ہے ان ال بين الام الاخری ان حدود الوطن باللغة » فان هذالا 
| ۲ | بصح بین مصر وسوریا ولفتهما واحدة 
1 0 عک محمد عل مصروانشا الدارس © وهل الم الى لغة المرب لیم 
۱ مصر » ولكنه م بلاد المرب کہا ذلك الە.وکان یکفیہم منه ان يثقله الى 
لهم ليتفهموه ٠‏ فنی رژوس جبل لبنان وني اطراف سور یامجد فيخزانات 
اک الطب لارشيدي » وا مغرافیا لكلوت بك » والفلك تار 
ہاشاء وا مندسة لوهي بك ء والزراعة لاحمد ندی ا . وفي اطراف تلك 


الزهور . (۳۱۰) 
الاد جد اطباء شیوخ ومہندسین هرمین تلقوا العلوم في مدارس مصر 
وہدت الهضة الادية في سوريا منذ حمسين عام » فاتفعت ما 
مصر : فصحف البستاني وعلاته وكتبه وقواءدسه ودائرة معارفه ؛ ومو لفات 
لشدباق » وكتب اليازجي » وتصانیف فانديك » ومطبوعات الیسوعیین 
ولامیرکان ونا يفم كا نت لسوريا ومصر مع . وهذه لات مصر وسوریا 
رمف کات ہما كأمها لات الآخری وسحفها . وھوٴلاکتاب مصر 

وسوربا وعلاژها کل" واحد منم كات بكلا القطرين وعالمه 

تصعد اليل في سوریا او تمبط الوادي » فتسمع الغنین یتفنون بقصيدة 
شوني » أو منظومة حافظ ٠‏ وتطوف الارجاء هنا فتسمع الادباء بتحدئون 
ات البازجي او الشرتوني او البستانیي ؛ وتطالع البلات وفصولما فلا 
2 ين کاب مصري ومصنف سوري ۰ واذا تدرجت في البحث 
لتيب ونزلت الى صميم 0 العامة ء رایت التقاليد بالاغاني 
رلااشید والرقص والعزف واللعو والزن والما كل واملادس والافراح 
رام والاثاث والفرش وتدبير امازل تقل بعضہا اوا کثرها او کل جدید 
من مُا من بر الشام الى بر مصر » او من بر مصرالی بر الشام . فا 

الة ولرقعة ا حذرافیة بلد واحد وان لم تکونا في السياسة کذلك 
فاذاكانت «الزهور» قد انشثت لزیادة تارف بین ادباء القطرين 
دعا امسر رن * فئما هي قد رمت الى غاية جلي وغرض نبیل قد يكون 
ال منافمه سرعان التعارف والترابط بين الادباء » حتى بزداد الشعبان 

با بفضل لنتهما الواحدة راود برلات 


۰ (۳۱۰) حية الشمراء 
یم الشعراء 
۱- ري شترا مصر الی سور 


EE PL 
رکنان للشرق لا زالت :٠ن بؤعهما‎ 


و لت ولد الل نز 
اع الل رالاردن رده 
بالوادین نمشى الفخر مشيته 
انان 2 جادتك عاطرة 
في الشرق والغرب انماس مسعرة” 
هذي ندي عن بي مص تصافحع 
فا الكنانة الا الشام عاج على 


بن لصر من سکن الشآ ما 
مات لا جف با الخحزامی 
ey‏ لان 
عل لبنان زهري امضابٍ 
على القدس المفضل في الكتاب 
سای ا ا اي 
یر دہ 
ذاكثرنا الصلاة مع الصیام 
ولو لم نعتقد صدق القال 


اللغات غداة الفخر امهما . 


720 , 
قاب افلال علیہسا ‏ خافق يجبا 
وان سألت عرت الاباء فالمربۂ 
بانت له راسیات الشام تضطربة 
فس ها شوه اتا 
بحت ناجیه الود والدابا 
من اریاض وک حياك کب 
نو اليك وا کاد بها لحب 
فصافحوها ٠‏ تصافح نقسها المرب 
روا من بنا سادة” جب 
مافظ اشيم 

وحن نود لو کانت ‏ مانا 
ولا تكو ازاهرها الأواءا 
7۶۶ ۶۹۶۹ الکراما 
على الاردن خري الحباب 
على تلات القصور على التباب 
تقنده " لا بعث السلاما 


ولكن قل عدن في الثام 


کت الشام لدی الزحام 
لا صل اک نا وصانا 
عبر اللي امرك 


سم 


اه يامصر انت مزل قوم 
قد هجرنا لاجاك الوطن الأول 
راخذا .لا اخلاہ من اهلك 
نعأت با الصلات. . دعا 
ينا يجمع السان اذا فرق 
کر نسنا فیا مضی وشقينا 
من مصر والشام عهد قدم 
عندته السماء والارض والنا 


شش مصر وليعش سا کنوها 


سلام على الوادي الخصيب وئله 
ني اليل انم ألين الناس جانا 
بي الیل انا ان امنا وان نسر 
رهني ایادینا نصافحک بها 


حل را وصدق ‏ ت 
وستبق ما خامت الذر نه 
ین الطوائف ‏ الاجنبيه 


هو . عهد ‏ الاغاء والوطنيه 
تن سو لاد 


نرد لبي الیل السعادة والیسرا 
فاتم طا اف واتم بها احری 


لن رهم حر ودی 


سر اگم و ما 
اباك الیوم من ابناء شرقیم 
قد مدان الغرب من لار ملکیم 
كام نفس الى حل الى ادب 


7 رج 
١ا‏ انشدث نیاق الي اقامها الادیب سليم افندي س ركس لا کرام الشاعر حافظ ابرهيم 


لقومك الغر من فرع ومن سلف 
مکان هادي السرى فيالمبمه القذف 
واشرق الشرق من سيارة الصحف 
واعل عزم الى ظرفٍ الى للف 

اق الیستای للوامی 


ھ066 


۰ واي شيء عصر لا ينيمنا 
واعشق الانس بجلولي دجى کر بي 
واعشق الزهو في هذي المياة وما 
واعشق الاغة الفصحی وقد ضر بت 
وني اکنانة هذا كله وان 
دار اذا قال فما ازح وطني 


المركة الادبية 


مص رحوت کل ما شاق الوری‌وسی 
وني الكنانة انی یکٹف الكربا 
انیت في مصر الا الزھوَ والطريا 
في مصر اللغة القصحى فا طبا 
2 ولو الي لا ارى سیا 
ا منها الى قلبي فقد كذبا 


أهدياللام (لشوقيها) و(حافظها) و( للخليل ) ومن ببق من الادبا 
مه سم 7 سرن 


موز الرکه الادبية دم 

كانت سوریا في النضف الاخير مر القرن الغابر مبد کتاب مشاهير 
وادباء اعلام کان لم اید الطول في نبضة اللغة الم ية والاداب الشرقية» ولا 
ضاق علیہم هذا الضمار فيربوع الشام » هاجروا زرافات الى وادي النیل ء فکانت 
الدیاژ الصر ية خير مسرح مجلّت عليه عرائس افكارم وبرزت اليه نفائس 
خواطرم . بل وجندوا في تلاك الدیار الى حلوها على الرحب والسعة 'نكلة 
لسليقنهم . وهكذا !ذا كانت الشام قد اننتهم فان مصر امتهم وانضجت افکارم 
فانتجت اينع الاممار بعد ان کانت حملت الطف الازهار. وما عهد اليازجي والنقاش 
والداد واديب اسحق وغیرم ببعيد. وعلیه فیصمب عل من‌شا ان یکتب تاریخ 
الاداب المر بیة الحديث ان يفرق بین القطرين و پیز بین کتاب البلدين . وجل 
الكتّاب ان لم نقل ېم قد نشقوا نسم لبنان الملیل ورشفوا ماء الثيل السلسبيل. 
فیحق لكلا القطر ين ان يدعم 

وكانت ري الاستبداد الماصفة قد شتنت شعل السور بين ونر مني كل انحاء 
العا » فطرحتهم مطارح النوى الىاقصى بلاد الله » فعرفوا مجاهل افریتیا ومناوز 


الزهور (۳۰) 
اببركا و بطاح اوستراليا . ولا کان السوري ۔یالاً بطبيعته الى الكتابة والتحرير 
جل .مه الى ااہجر طرسه وقامه فاثاً الصحف والجلات وخدم اللنة العربية ایا 
زل والبريد حمل الينا في کل اسبوع جرائد شی و:طبوعات متنوعة من مرا کش 
ركندا والولايات المتحدة والکسيك والبرازیل والارجتین الم 

ولا سكنت عاصفة الاستبداد اني كادت تجتاح كل عقل مقر ول محبر» 
هليم الحریة اللطیف وج الى سوريا بعض ابنائها بعد ان كان قد خيّل ان لا 
لاق بعد ذاك الفراق . فرات بير وت صاحب ‏ الاجر » النيويري وصاحب 
« الناظر » البراز یلی وصاحي « الراوي » و « ااصوّر » الاےکررمن رات 
دش صاحب ٭ الس »> وطراباس الفربي ورحبت حلب بادبائها و بغداد 


3 27 

رتشت أوصابهم » فكان لدم ني ارض غير الي هر علیہا سم ۰۰ وان 
مرا ذ کر اليوم وفي عینها دمعة محر لامها تشر بالحاجة الههم لانارة المقول 
تیف الاذهان في طور الانتقال الصعب الذي مر به الا نہ وهي تقول : رحة 
لام على من مات » واهلاٌ وسہلا چن عاد ۰ ٠‏ ! بل ہي تا نظرة ملو ها الشكر 
شتا مصر الي حفظت ھا ابناءها واثمار احشائها . وتدعو الكتاب ااصر بین 
رة ربوعها ء فان التضييق الذي كان یقصیہم عا قد اندرس وزال » فيلاقون 
كل حفاوۃ واکرام » ويشعرون عند ما یطأون الارض السورية انهم ليسوا 
الاغراب فان کت باتہم قد سبقتهم واعدت لم السبیل » فصییان المدارس يروون 

شرم وترم » وآلکتاب پوردون رأیهم وقوطم . ولم النسب ندب الادب 
ود وقنت متا ننسہا على القيام بهذه الحدمة منذ نشأتها ء وهي دائية 
ار الادياء 4 الذين یقلدون جیدھا بدرر اہم 3 على متابعة هذه الخطة الى 
أك رضي الس . ولهذا نحن نقدم اليك ايها القاريء العزيز هذا المدد | بیر» 
رد بدا امجهود في تز بنه بالرسوم العديدة وحليته بانفس ما حادت به قراخ 
لكاب وحن موقنون بالك سترتاح الى هذا الوضوع الیل وتقدره حق قدره 


۱ ٤ 


م الجركه الادبية 


لانك بواسطنهستعرف اشياء كثيرة عن البلدين المتجاورين او القطرین الشقيقين» 
والتعارف وول الى اتحاب والتواد > وعن ذلك ينجم التضامن في المصالح 
والتساند في المرافق » ومن احوج منا الا ن الى التضامن والتاند 
ذالى قادة الافکار فی القطر بن نوجه خصوصا الدعوة الى العمل على زيادة 
الترابط يف الشؤون المادية والادبية . وبا حبذا لو تألفت لان فی مصر تزور 
سوريا ولان في سور يا تزور مصر . فتدرس هذه وتاك الاسباب الي توثق عرى 
اماف زع ورد فان لا EREN‏ مر اکا 
هاتين المدنيتين القدءتين شرارة توقد مصباح المدنية الحدیثة يف مصر وسوریا 
فینیر الظلا دم الذي کدنا نضيع في دياجيه » بعد ان كاناجدادنا المصريون اقا 
والفينيقيون 0 | بوم وصنا تعهم + فیحق آن نعید حنداك ال 2 « من 
الشرق النور » اور لطبيعي والنور الادبي 
رت 
ونی هذه المناسبة لا سنا الا اسداء صميم شكرنا وشک ار قراء « الزهور» 
المدیدین لکل الادباء الذین ساعدوا نوع خاص في تدیج هذه الجموعة » 
رت 0 ا ا ال تج ل کہم الرائقة » فان الوضو ع 
سم الاطراف لا يمكن استيعا به فی كتاب واحد ولنا فی سائر اعداد الجلة 
لابراد ما ” تأخر هذه الرة 


مجلة الزهور مصر انطون ال ِیْل 


